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يــعــيــش الــعــالــم بـــأســـره، كــمــا بـــات واضـــحـــاً ومــلــمــوســاً، 
ــبـــرى مــــن مــنــظــومــة الـــقـــطـــب الـــواحـــد  عــمــلــيــة انـــتـــقـــال كـ
الأمريكية، نحو عالم جديد لا يمكن اختصاره بمقولة 
تعدد الأقطاب، وإنْ كانت هذه الأخيرة نفسها مرحلة 

ضمن الانتقال الشامل نفسه.
الميزة الأكثر أهمية ضمن عملية الانتقال الجارية، هي 
أنها ليست كسراً للهيمنة الغربية التاريخية فحسب، 
بل وأهــم من ذلــك أنها كسرٌ بــالــذات لآليات وأدوات 
ــا آلـــيـــة الــنــهــب الـــمـــزدوجـــة:  ــهـ تــلــك الــهــيــمــنــة وعـــلـــى رأسـ

)الدولار عملة عالمية والتبادل اللامتكافئ(.
وإذا كــــان مـــن الـــواضـــح أن الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، وعــلــى 
رأســـهـــا الــصــيــن وروســـيـــا، تــســتــخــدم فـــي صــراعــهــا مع 
ــانــــون الـــــدولـــــي وبــــالــــدرجــــة  ــقــ ــا، الــ ــائـــهـ ــفـ ــلـ واشــــنــــطــــن وحـ
الأولــى ضــرورة احــتــرام سيادة الـــدول، فــإنّ الوقائع 
ــــزال هـــــذه الآلــــيــــة عـــبـــر الـــمـــطـــابـــقـــة بــيــن  ــتـ ــ تــــؤكــــد أنّ اخـ
الأنـــظـــمـــة والــــــــــدول، وإنْ كـــــان قــــد ســـمـــح فــــي مـــراحـــل 
ســابــقــة بكسر الــتــدخــات العسكرية الــمــبــاشــرة وغير 
المباشرة، وخاصة الإرهابية منها، فإنه يقف عاجزاً 
أمــام التدخلات الاقتصادية التي باتت اليوم الخطر 
الأكثر تهديداً وأساسية، وهو ما يمكن رؤيته بشكل 
واضــح جــداً في كل دول المنطقة وفي سورية على 

وجه الخصوص...
مـــا يــعــنــي ضـــمـــنـــاً، أنـــنـــا دخــلــنــا مــرحــلــة جــــديــــدة، يمكن 
فــيــهــا لـــإنـــجـــازات الــعــســكــريــة الــتــي تــمــت فـــي مــواجــهــة 
ــــاب، أن تتبخر مــن الــبــوابــة الاقــتــصــاديــة، ومــن  الإرهــ

بوابات الطاقة وما شابهها.
إنّ عمق المسألة يكمن بالضبط، في أنّ طبيعة البنى 
الطبقية التي تحكمت وتمكنت خلال مرحلة السيادة 
الأمريكية، هي طبيعة تتميز بثلاث خواص أساسية:
أولًا: هي بنى تكرّس اقتصاداً ضعيف النمو ويعمّق 
اللاعدالة في التوزيع. وبــالــتــوازي تلعب هــذه البنى 
دور نـــهـــبٍ مـــــــــزدوج؛ لـــجـــيـــوبـــهـــا، وكـــســـمـــســـار لــعــمــلــيــة 

التبادل اللامتكافئ التي يتربح من خلالها الغرب.
ــاً: لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مــــواقــــعــــهــــا فـــــي ظـــــل الــــجــــور  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الــهــائــل الـــذي تــمــارســه، فإنها 
تــــحــــوّل طــبــيــعــة الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي والــــمــــدنــــي ضــمــن 
الدولة باتجاه حالة شديدة القمع، وشديدة التضييق 

على الحقوق السياسية...
ثالثاً: المصلحة العميقة لهذه البنى، كانت ولا تزال 
مـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـــاً لـــيـــس بـــالـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة فــحــســب، 
ــــل وأيـــــضـــــاً بــــالــــنــــمــــوذج الــــغــــربــــي بـــوصـــفـــهـــا بــالــمــعــنــى  بـ
ــــه... وهــــذا الـــــدور ســـرعـــان ما  الاقـــتـــصـــادي ســمــســاراً لـ

يعبر عن نفسه سياسياً، بطريقة أو بأخرى.
هــذه السمات جميعها، تجعل من فهم سيادة الــدول 
بــوصــفــهــا ســــيــــادةً لـــشـــعـــوب تـــلـــك الــــــــدول، ولـــحـــق تــلــك 
الــشــعــوب فــي تــقــريــر مــصــيــرهــا بنفسها، حــاجــة ملحة 
وعملية فــي إطــار الــصــراع الــدولــي القائم الــذي باتت 
فــيــه بــنــى الــنــهــب حــمــاً إضــافــيــاً وعــبــئــاً ومــعــيــقــاً لعملية 

الانتقال نحو الجديد.
عملية الانــتــقــال الــتــاريــخــي الــجــاريــة نــحــو الــجــديــد، لا 
يمكنها أن تتم وتستكمل إلا بالأدوات المناسبة لها؛ 
وهــــذه الأدوات لــيــســت قــطــعــاً، مــجــمــوعــة مـــن النخب 
ذات الـــمـــصـــالـــح الأنــــانــــيــــة الـــتـــي لا تــــــزال تـــــرى الــعــالــم 
بـــأســـره مـــن خـــرم إبــــرة مــصــالــحــهــا، والـــتـــي كــانــت ولا 

تزال تتقاطع مع المصالح الغربية.
بــالــضــد مــن ذلــــك، فــــإنّ مصلحة الــشــعــب الـــســـوري في 
ــعــــدالــــة، تـــقـــف عــلــى  الاســــتــــقــــرار والـــتـــطـــور والـــنـــمـــو والــ
ولمصالح  المنتفّعة،  النخب  لمصالح  المقابلة  الضفة 

الغرب وتبادله اللامتكافئ.
وبهذا المعنى، فــإنّ تنفيذ القرار 2254 بوصفه أداة 
في امتلاك الشعب السوري، الشعب وليس أي أحد 
آخر، لحقه في تقرير مصيره ومصير بلاده بنفسه، 
وعــلــى أســـاس احــتــرام ســيــادة هــذا الشعب وحقوقه 
وآماله، بات جزءاً أساسياً لا في خروج سورية من 
أزمتها فحسب، بل وفي الانطلاق نحو العالم الجديد.

سيادة الشعب السوري

الافتتاحية
الاثنين 20 أيلول  2021 

شؤون عمالية

كرامات مهدورة 
وإهانات مستمره

02

ملف )سورية 2021(

 DNA حول الحمض النووي
للغاز »العربي«

05

شؤون محلية

خطوة جديدة نحو 
مزيد من الخصخصة

14

شؤون عربية ودولية

واشنطن تفرّط في أتباعها 
والسعودية تلوح بخياراتها

17

  ]  ]1212[[

1,81,8 مليون مليون
وسطي تكاليف المعيشةوسطي تكاليف المعيشة



قاسيون ـ العدد 1036 الإثنين 20 أيلول 2021 02www.kassioun.org

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يقول المثل الشعبي: »رضينا بالبين والبين 
مــــا رضـــــي فـــيـــنـــا« قـــبـــل الـــفـــقـــراء عـــلـــى مــضــض 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــبــــطــــاقــــة الـــــذكـــــيـــــة فــــــي تـــأمـــيـــن 
المواد الأساسية، مثل: السكر والــرز والغاز 
الــــتــــجــــارة  الــــتــــي حــــددتــــهــــا وزارة  ــــار  ــعـ ــ ــــالأسـ بـ
الــمــواد تحلق  الداخلية بعد أن أصبحت تلك 
بأسعارها نحو الأعلى جاعلة المواطن يتيه 
فـــي حـــيـــرتـــه، ويـــتـــســـاءل: كــيــف ســيــؤمــن تلك 
المواد وفي جيبه القليل من النقود التي لا 
تــكــفــي طــعــام يـــوم لــعــائــلــتــه؟ فــقــد وصـــل سعر 
ـــ 3000 لــيــرة  كــيــلــو الــســكــر إلــــى مـــا يـــقـــارب الــ
ــــازال ســعــره فـــي الــعــالــي  ســـوريـــة والـــشـــاي مـ
ما يقارب الـ 18000 ليرة سورية، لهذا قبلنا 
بالسعر الــذي حــددتــه الحكومة عبر البطاقة 
بإنهاء  معنا  تكتيكها  غــيــرت  الحكومة  والآن 
الــدعــم على قلته وجعلت السكر يباع بسعر 
يقارب بيعه بالسوق السوداء، وبهذا حررت 
المرهقة  انتظار رسالته  مــن رحلة  المواطن 
ــيــــر  ــــن فــــــي مــــصــــيــــدة الــــطــــوابــ ــــواطــ ــمــ ــ لـــيـــبـــقـــى الــ
الـــطـــويـــلـــة، الــــتــــي لابـــــد لــــه كـــيـــمـــا يـــحـــصـــل عــلــى 
حصته من المواد المقننة المتبقية مثل الغاز 
التي يطول الوقت للحصول عليها والأرز أن 
يقف فــي طــابــور يمتد إلــى عــشــرات الأمــتــار، 
لــيــنــتــظــر دوره الـــــذي قـــد لا يـــأتـــي فـــي الــيــوم 
ــــى طـــابـــور  الأول مــــن الانــــتــــظــــار، ويـــحـــتـــاج إلـ
أخــــر مـــن أجــــل ذلـــــك، أي يــحــتــاج لــعــطــلــة يــوم 
ــــذا بــحــد ذاتـــه  أو يــومــيــن لــتــأمــيــن مــــــواده، وهـ
لــه ثمن سيضاف إلــى السعر الــرســمــي لثمن 
المواد، أي كأنك يا أبا زيد ما غزيت، هذا غير 
الإهانات التي يتعرض لها الناس ومخاطر 
الــتــجــمــعــات الحاصلة  الــتــي تحملها  الــكــورونــا 
وترتفع نسبة الإصابات بها حسب التقارير 
الــحــكــومــيــة، ويــنــطــبــق مــا قــلــنــاه عــلــى طــوابــيــر 
الـــخـــبـــز عـــنـــد الأفـــــــــران الــــتــــي هــــي أكــــثــــر إهـــانـــة 
وأشد في مخاطرها الصحية، وإذا لم ترغب 
بالوقوف لساعات فإن الأمر بسيط بإمكانك 
الشراء من خارج الفرن من »شقّيعة« الخبز 
ــــاف الـــســـعـــر  ــعــ ــ ــــة أو خـــمـــســـة أضــ ــعــ ــ بـــســـعـــر أربــ

الرسمي لربطة الخبز.
ــلـــى  ــبــــق بــــالــــطــــوابــــيــــر بـــأجـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تــــطــ
ــالـــوقـــوف أنـــــت حــر  ــا، إن لــــم تـــرغـــب بـ صــــورهــ
وبـــإمـــكـــانـــك بـــمـــلء إرادتــــــــك وبـــحـــريـــتـــك الــتــامــة 
يمكنك الشراء من الخارج، وهذا يعتمد على 
ما يوجد بجيبك من نقود تكون كافية لمثل 

هذا العمل.
ــــعـــــره بـــســـعـــر الـــــذهـــــب مــن  ــبـــــح سـ ــ ــبــــيــــض أصـ الــ
حيث قيمته الاستعمالية، لأن من سيشتريه 
ــــراً بــــقــــوت أطــــفــــالــــه فــالــبــيــضــة  ــامـ ــ ــغـ ــ ســــيــــكــــون مـ
ــعـــادل 300 لـــيـــرة ســـوريـــة حسب  الــــواحــــدة تـ
ــــو ثـــمـــن طـــبـــق الــبــيــض  الأســــعــــار الـــرائـــجـــة وهـ
10000 ل س، فهل يعقل أن يشتري بيضتين 

لوجبة فطور؟ لا نعتقد ذلك!
الجوع الكافر أصبح سائداً بفضل السياسات 
الــــحــــكــــيــــمــــة لــــلــــحــــكــــومــــات، ولــــــــن تـــــحـــــلّ قــضــيــة 
الجوعى بطاقاتهم وقراراتهم والوقوف في 
طوابيرهم، الحل الحقيقي في مكان آخــر يا 
جموع الجوعى، ستصلون إليه بوعيكم في 

الدفاع عن لقمتكم وكرامتكم.

بصراحة

 كرامات مهدورة 
وإهانات مستمره

ذلــــــك الــــعــــنــــوان هـــــو مـــــا أعـــلـــنـــتـــه، مــنــظــمــة 
انفجار متوقع  الدولية معلنة عن  العمل 
لــأوضــاع المعيشية في دول إفريقيا ما 
ــد تــقــريــرهــا  ــ وراء الــــصــــحــــراء، بـــعـــد أن أكـ
الإحــصــائــي الـــدوري أن 90% مــن العمال 
الذين يعيشون في قــاع الفقر يوجدون 

في بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء.
وأشـــــــــــارت إلــــــى أن هــــــذا الـــــوضـــــع يــعــتــبــر 
بــالــغ الــصــعــوبــة، إذا أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 
أن منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء قد 
شــهــدت خـــال الــســنــة الــمــنــصــرمــة ركــــوداً 
بـــلـــغ -%1.9،  اقــــتــــصــــاديــــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق 

حسبما أعلنه صندوق النقد الدولي.
وأكد تقرير المنظمة الدولية الذي رسم 
ــارات الــتــشــغــيــل الــعــالــمــيــة »أن  حـــالـــة مــــســ
تــســعــة مـــايـــيـــن عـــامـــل إضــــافــــي قــــد فـــقـــدوا 
ــائـــفـــهـــم ومــــصــــادر  ــام 2020 وظـ ــ ــــال عــ خــ
»أن معدل  المنظمة  عيشهم«. وأضــافــت 
العمال الفقراء على المستوى الدولي، قد 
انتقل مــن 31,8% مــن الــســكــان النشطين 

عام 2019 إلى 32% في عام 2020«.
ويشير هذا المعدّل إلى أن تسعة ملايين 
ــــن عــــــن تـــوفـــيـــر  ــــزيـ ــاجـ ــ ــــوا عـ ــــحـ ــبـ ــ عـــــامـــــل أصـ
ضرورات عائلاتهم لكون دخلهم اليومي 

لا يتجاوز 1,9 دولار.
وعـــلـــى مــســتــوى الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة، فــإن 
الـــصـــحـــراء، تضم  مـــا وراء  دول مــنــطــقــة 
أكبر عدد من العمال الفقراء والمعدمين.

الــدولــيــة للشغل، »فــإن  وحسب المنظمة 
فـــي  الــــنــــشــــطــــيــــن،  ــان  ــ ــكــ ــ ــــســ الــ مـــــــن   %39,1
المنطقة المذكورة، عاشوا في قاع الفقر 
خلال عام 2020 مقابل 2,5% في شمال 

إفريقيا، خلال السنة نفسها«.
وحــاصــل الأمـــر أن ثمانية مــايــيــن عامل 
فـــي مــنــطــقــة إفــريــقــيــا مـــا وراء الــصــحــراء، 
عــــاشــــوا فــــي خـــضـــم الـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع خـــال 
السنة الماضية، وهو ما يقرب من %90 
من العدد المسجل على مستوى القارة 
الإفريقية جميعها، بينما لا يتجاوز عدد 
الــعــمــال الــفــقــراء فــي دول شــمــال إفريقيا 

مليون عامل.
ويــعــود هـــذا الــوضــع فــي جـــزء كبير منه 
ــــد-19 الـــتـــي  ــيـ ــ ــــوفـ لانــــعــــكــــاســــات جـــائـــحـــة كـ
قــوضــت مـــراكـــز الــشــغــل، وألـــقـــت بملايين 

العمال في البطالة.
وتـــــــرتـــــــبـــــــط الــــــــــفــــــــــروق الــــــمــــــاحــــــظــــــة بـــيـــن 
ــا مــا  ــيــ ــقــ مـــنـــطـــقـــتـــي شــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا وإفــــريــ
التي تكتسيها  وراء الصحراء، بالأهمية 
مــراكــز العمل الهشة وغــيــر المصنفة في 
ســوق العمل فــي بــلــدان إفريقيا مــا وراء 

الصحراء.
وهــــكــــذا، فـــفـــي حـــيـــن كـــــان مـــعـــدل الــبــطــالــة 
فــي شمال إفريقيا فــي عــام 2020 البالغ 
)12,7 في المئة( أعلى بكثير من معدلها 
بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
البالغ )6,3٪(، تشير التقديرات إلى أن 
أكـــثـــر مـــن 85٪ مـــن الــعــامــلــيــن فـــي بــلــدان 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع 
غـــيـــر الـــمـــصـــنـــف، مـــقـــابـــل 70٪ فــــي شــمــال 

إفريقيا.
ــنــــظــــمــــة الـــــعـــــمـــــل الــــــدولــــــيــــــة أنـــــه  وتـــــــؤكـــــــد مــ
»بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الافـــــــتـــــــقـــــــار لــــلــــحــــمــــايــــة 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة، فـــإن الــعــديــد من 
خـــصـــوصـــيـــات الاقـــتـــصـــاد الإفـــريـــقـــي غــيــر 

ــال يــــواجــــهــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــمــــصــــنــــف، جــــعــــلــــت الـ
جائحة كورونا بهشاشة كبيرة وبضعف 

شديد«.
وحسب المنظمة »فإن عمال القطاع غير 
المصنف قد فقدوا، ليس الآن، بل خلال 
الشهر الأول لانتشار جائحة كوفيد، ما 

يقارب من 81% من مداخيلهم«.
وتـــــتـــــســـــق هـــــــــذه الأرقــــــــــــــــام مـــــــع تــــوقــــعــــات 
ــقــــي لــلــتــنــمــيــة، والـــبـــنـــك  ــنــــدوق الإفــــريــ الــــصــ
الــعــالــمــي، الــتــي ضــبــطــت أرقـــــام تــوقــعــاتــهــا 
عـــلـــى أســـــــاس تــــراجــــع كـــبـــيـــر مــنــتــظــر فــي 
ــلـــة خـــــــال الــــســــنــــوات  الــــمــــداخــــيــــل الـــمـــســـجـ
الأخيرة ضمن محاربة الفقر في إفريقيا، 

بسبب انعكاسات جائحة كوفيد 19.
ــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، وفــــــــــي أكــــتــــوبــــر  وفــــــــــي الــــــســ
الــمــاضــي، أكـــدت تــقــديــرات للبنك العالمي 
أن أربــعــيــن مــلــيــون إفــريــقــي سيتحولون 
ــــال ســـنـــة 2020،  ــفـــقـــر الــــمــــدقــــع خــ ــــى الـ إلــ
بينما قـــدر الــبــنــك الإفــريــقــي فــي توقعاته 
الـــخـــاصـــة بــــالآفــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة لإفــريــقــيــا 
التي نشرها في مارس الماضي، أن 30 
مــلــيــون شــخــص قـــد انــتــقــلــوا بــالــفــعــل إلــى 

الفقر الشديد خلال العام المنصرم.
ــــة بــــأن  ــيـ ــ ــــدولـ وقــــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة الــــشــــغــــل الـ
سنة 2020 ستنقل تسعة ملايين عامل 
إلــــى الــفــقــر الــمــتــوســط بـــعـــائـــدات تــتــراوح 
لــلــيــوم، بسبب جائحة  1,9 و3,2 دولار 

كورونا.
هذا وقد تأثر من الجائحة حتى الآن ما 
مجموعه 4,8 ملايين شخص في إفريقيا 
بينهم 131441 حــالــة وفـــاة و4,4 ملايين 

حالة شفاء.

تقرير: الفقر الشديد يعم %90 
من عمال دول إفريقيا

نشرت وكالة أنباء العمال العرب تقريراً يوضح حال العمال في الدول الإفريقية ويوضح عمق الأزمة الاقتصادية والحياتية التي سببتها 
الرأسمالية وقوى النهب المحلية المتضامنة معها في عمليات النهب لشعوب العالم ومنها الشعوب الإفريقية.

منطقة إفريقيا 
ما وراء الصحراء 

قد شهدت خلال 
السنة المنصرمة 

ركوداً اقتصادياً 
غير مسبوق بلغ 

-1.9% حسبما 
أعلنه صندوق 

النقد الدولي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال إيكيا يعلنون إضراباً عن العمل
دخـــل عــمــال ايــكــيــا البلجيكية، فــي إضــــراب عــن العمل 
ــــروف الــعــمــل إلــــى جـــانـــب تــعــرضــهــم  بــســبــب تـــدهـــور ظـ
ــــل نـــقـــص عــــــدد الــــعــــمــــال. ويـــتـــعـــرض  لـــضـــغـــوط فـــــي ظـ
الــعــمــال إلـــى ظــــروف عــمــل قــاســيــة بــشــكــل مــتــزايــد منذ 
ــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، هـــــذا وقـــــد حــــــــذّرت نـــقـــابـــات  ــ ــ أزمـ
الــعــمــال مــن الــخــطــر فــي مــنــاســبــات عــديــدة وأكــــدت أن 
ــــراب عن  ــــرروا  الإضــ الــعــمــال فـــي إيــكــيــا مــرهــقــون! وقــ
الــعــمــل بــســبــب الــضــغــط الـــشـــديـــد مـــن جــمــيــع الــجــهــات، 
وترمي الإدارة الكرة دائماً على العمال الذين يعانون 
ــيـــد الـــعـــامـــلـــة. وإيـــكـــيـــا هــــي شــركــة  بــالــفــعــل مــــن نـــقـــص الـ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات تــعــمــل فــي صــنــاعــة وبــيــع الأثـــاث 
المنزلية،  المطبخ والإكــســســوارات  الــجــاهــز وأدوات 
والخدمات المنزلية أحياناً. تأسست إيكيا في السويد 
عــام 1943، وتعد من أكبر شركات الأثــاث في العالم 

منذ عام 2008.

تفاقم الأزمة الاجتماعية بالجزائر
بـــــدأت أولـــــى ارتـــــــــدادات الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــفــاقــمــة في 
الــــجــــزائــــر، بـــظـــهـــور بـــــــوادر مـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات بـــــــادرت بــهــا 
الـــنـــقـــابـــات، لــلــتــنــديــد بـــتـــدهـــور الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمــال، 
يعتبر الــوضــع الاجــتــمــاعــي هــو الأصــعــب فــي تــاريــخ الــبــاد، 
قــيــاســاً بــحــالــة الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي، مــقــابــل عــجــز الحكومة 
عــــن حــــل الأزمــــــــة. وقـــــــررت الـــنـــقـــابـــة الــمــســتــقــلــة لــمــســتــخــدمــي 
الإدارة العمومية، الــدخــول فــي إضـــراب وطــنــي عــام خلال 
شهر تشرين الأول القادم، احتجاجاً على تدهور الأوضاع 
الاجتماعية للعمال والموظفين في الإدارة العمومية بشكل 
عام، بعد التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية والغلاء 
ــال كــــل الـــــمـــــواد الاســـتـــهـــاكـــيـــة  ــ الـــفـــاحـــش الـــمـــفـــاجـــئ الـــــــذي طــ
ــــراب  ــــالإضـ ــــة الأســــاســــيــــة مـــنـــهـــا، ويـــشـــكـــل الـــتـــهـــديـــد بـ ــاصـ ــ وخـ
المذكور، أول إنذار من النقابات للحكومة، ولا يستبعد أن 
تــكــون تــهــديــدات أخـــرى مــن طـــرف نــقــابــات أخــــرى، لاسيما 

التكتل النقابي المستقل.

 إضراب جزئي لعمال
 »وايلد بيريز« للتجارة الإلكترونية

بدأ العاملون شركة وايلد بيريز الروسية العملاقة للتجارة 
الإلكترونية إضراباً جزئيا للاحتجاج على خفض الرواتب 
فــي الــمــؤســســة. وأعــلــن الــعــامــلــون أنــهــم بــــدأوا إضـــرابـــاً جزئياً 
فــي فــروع الشبكة فــي مناطق عــدة، مؤكدين أن حضورهم 
إلى أماكن العمل سيقتصر على أداء الحد الأدنى من المهام 
إلــى أن تلبى طلباتهم. ورفـــع العاملون يــوم 16 مــن الشهر 
الـــجـــاري عــريــضــة حــمــلــت 2500 تــوقــيــع بــغــيــة الــتــوصــل إلــى 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة لــلــمــســائــل الإشــكــالــيــة لــمــتــابــعــة الــعــمــل بــحــدّه 
الأدنـــى، جــاء فيها أن اعتماد نظام جديد للدفع في الصيف 
أدى إلـــى خــســارة الــمــوظــفــيــن مــا يــعــادل )550 دولاراً( من 
رواتبهم الشهرية. وقــال معدّو العريضة إن »الإدارة أبدت 
انفتاحاً«، ووعــدت بإعادة النظر بالرواتب في أســرع وقت 
ممكن. وتعد »وايلد بيريز« رائدة التجارة الإلكترونية في 

روسيا. 

 صوّت العمال 
في نيو برونزويك لصالح الإضراب

صــوّت المئات مــن العاملين فــي القطاع العام 
فــــي نـــيـــو بــــرونــــزويــــك عـــلـــى الإضــــــــراب بــحــلــول 
نــهــايــة الــشــهــر إذا لـــم تــلــبِّ الــمــقــاطــعــة مطالبهم 
المتعلقة بزيادة الأجور، وقال اتحاد النقابات 
الكندي الــعــام  في نيو بــرونــزويــك، في بيان: 
»هؤلاء الأعضاء يرسلون رسالة قوية، وهي 
تــنــذر بــمــا ســيــأتــي وأضــــاف إن الــعــمــال حــرمــوا 
مــــن الــــــزيــــــادات الــضــئــيــلــة فــــي الأجـــــــــور، وقـــــال: 
»لــقــد تحمّل الــعــامــلــون فــي الــخــطــوط الأمامية 
الكثير مع القليل من الدعم، ومن الواضح أنهم 
مــســتــعــدون لــإضــراب إذا لـــزم الأمــــر، لـــذا فإنه 
يــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن تــأخــذهــم عــلــى محمل 
الجد«. حيث صوت 96 في المئة من الأعضاء 

لصالح الإضراب. 

	ǧنبيل عكام

إن موقع الطبقة العاملة في علاقات 
الإنـــــــتـــــــاج  يـــمـــنـــح هـــــــذه الـــطـــبـــقـــة قــــوة 
ــــة، حــــيــــث تــــعــــد أهــــم  ــلـ ــ ــائـ ــ ــــة هـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
عـــنـــصـــر مـــــن عــــنــــاصــــر الإنــــــتــــــاج وبـــيـــن 
أيــــديــــهــــا إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــكـــم فـــــي عــمــلــيــة 
الإنـــتـــاج الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة تــســتــطــيــع  ــبـ ــــره، الـــطـ ـــأســ ــ بـ
ــــل الاســـتـــغـــال  ــــي ظـ ــــاج فـ ــتــ ــ وقــــــف الإنــ
ــا، وتـــســـتـــطـــيـــع  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــــى كـ ــلـ ــ الــــــــواقــــــــع عـ
الاجتماعية  الإنتاجية  العملية  إدارة 
مـــن خـــال الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي للعمال 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــنــظــيــم الــــــذي يــمــيــز 
الطبقة إلا أن ذلـــك غــيــر كـــاف، لكون 
الحركة النقابية لا تملك تلك الأدوات  
الــنــضــالــيــة الــجــمــاعــيــة، لـــذلـــك نــجــد هــذا 
الـــفـــقـــر يـــتـــحـــول إلـــــى يـــــأس وخـــضـــوع 
ــــه، ولــــيــــس لــــمــــقــــاومــــة مـــصـــدر  ــــدقـ ــنـ ــ وخـ
ذلك البؤس الذي يعاني منه العمال. 
ــابـــقـــة  ــلــــة سـ اســـــتـــــطـــــاع الـــــعـــــمـــــال بــــمــــرحــ
استخدام سلاح الإضــراب عن العمل 
لإبـــراز ثقل الـــوزن الاقــتــصــادي لهذه 
الطبقة، واليوم قد يظن البعض بأن 
ـــب إلـــى  ــلـــة قــــد ذهـــ ــامـ ــعـ عـــهـــد الـــطـــبـــقـــة الـ
غــيــر رجـــعـــة، وأنـــهـــا كـــقـــوة اجــتــمــاعــيــة 

ــيـــة  ــمـ ــبـــــحـــــت أقـــــــــل أهـ ــ ــــة أصـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
وباتت تحت السيطرة.

ــيــــوم أمــــــام الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــعــديــد  الــ
مــن الأســئــلــة الــهــامــة الــتــي هــي بحاجة 
إلـــى أجــوبــة واضــحــة ومـــن أهــمــهــا هل 
ــانـــت مــوجــة  ــــذه الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة كـ هـ
عــرضــيــة مـــرت بالمجتمع فــي مرحلة 
مضت وأن دورهـــا قــد ولّـــى؟ ولــمــاذا 
لم تستطع الحركة العمالية والحركة 
النقابية مواجهة قوى الفساد الكبرى 
ــاً بـــعـــد يـــــوم؟  ــ ــــومـ ــتــــي تـــســـتـــشـــرس يـ الــ
وأسئلة أخرى كثيرة حول الأدوات 
والأســـالـــيـــب والـــطـــرق الــكــفــاحــيــة الــتــي 
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا هــــــذه الــــحــــركــ
ومــا مــدى نجاعتها. ومــا هــي الطبقة 
ــلـــة؟  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــصــطــلــح  ــامـ ــعـ الـ
الــطــبــقــة  قـــســـمـــيـــن الأول  مـــــن  يــــتــــألــــف 
وهي مجموعة من كبيرة من الناس 
تـــتـــشـــابـــه فـــيـــمـــا بــيــنــهــا بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية وتتميز بحسب موقعها من 
عملية الإنــتــاج الاجــتــمــاعــي وعلاقتها 
بــوســائــل الإنـــتـــاج وطــريــقــة حصولها 
الــثــروة  على نصيبها أو حصتها مــن 
الاجتماعية وحجم هــذه الحصة، أما 
وصــــــف الـــطـــبـــقـــة بـــالـــعـــامـــلـــة أي طــبــقــة 
الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن لا يـــمـــلـــكـــون وســــائــــل 
الإنــــتــــاج وهــــم مـــضـــطـــرون لــبــيــع قــوة 
ــتــــاج  ــــل الإنــ ــائـ ــ عـــمـــلـــهـــم لـــمـــن يـــمـــلـــك وسـ
ــــة أم قـــطـــاع خــاص  ســـــواء قـــطـــاع دولـ
ــــر مـــحـــدد مــــن قـــبـــل صــاحــب  مـــقـــابـــل أجـ
الــعــمــل ولا تقتصر هـــذه الطبقة على 
عمال الإنتاج الصناعيين والزراعيين 
ــلــــع، بــــــل تــــضــــم هــــذه  ــلــــســ الـــمـــنـــتـــجـــيـــن لــ
الطبقة فــي صفوفها شــرائــح مختلفة 
مــن الــعــمــال كــالــعــمــال فــي المؤسسات  
الـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مــــــــــن عـــــمـــــال 
الـــنـــقـــل وقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء والـــبـــلـــديـــات 

ــلــــك  والـــــمـــــشـــــافـــــي والـــــــمـــــــصـــــــارف والــــســ
التعليمي وغيرهم وكل هؤلاء العمال 

يعيشون تحت وطأة الاستغلال.
غير أن العمال في كل مرة تُغلّق فيها 
الأبــواب وينعدم الأمــل يأبون إلا أن 
يفتحوا تلك الأبــواب ويحيون الأمل 
من جديد  بعد فترة الركود الطويلة 
أنـــه لا  الــعــمــالــيــة، فكما  نسبياً للحركة 
يمكن للإنسان أن يحيا بالخبز فقط، 
كــذلــك الــعــمــال لا يــمــكــنــهــم أن يحققوا 
ظــــــروفــــــاً أحـــــســـــن وواقـــــــعـــــــاً أفـــــضـــــل إلا 
بـــوســـائـــل كــفــاحــيــة تــعــبــر عـــن رفــضــهــم 
واســـتـــيـــائـــهـــم مــــن هـــــذا الـــــواقـــــع، بــعــيــداً 
المتبعة  البيروقراطية  الأساليب  عــن 
الآن من كتب ومذكرات، التي تكون 
نهايتها الأدراج أو سلّت المهملات. 
فــي كــراســهــا »الاضـــــراب الجماهيري 
والنقابات« كتبت روزا لوكسمبورغ: 
»إن الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة لـــيـــســـت ذلــــك 

الــوهــم الـــذي يعيش فــي مخيلة أقلّية 
ــــادة الـــنـــقـــابـــات، بــــل تــلــك  ضــئــيــلــة مــــن قــ
الحقيقة التي تعيش في وعي العمال 
الـــذيـــن تـــم كــســبــهــم لـــلـــصـــراع الــطــبــقــي، 
والــحــركــة النقابية هــي جـــزء مــن هــذا 
الــــوعــــي«. لـــذلـــك عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
أن تــحــصــل عـــلـــى الإضـــــــــراب بــنــفــســهــا 
ولنفسها فــالإضــراب مــدرســة النضال 
ــتـــي يــتــعــلــم فــيــهــا الــعــمــال  الأســـاســـيـــة الـ
والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة كـــيـــف يــحــصــلــون 
على حقوقهم، وعلى الحركة النقابية 
أن تفتح عــيــون الــعــمــال عــلــى أهميته 
فمن خلال الإضراب يتعلم العمّال أن 
يــتــحــدوا فــهــم لا يمكنهم أن يحصلوا 
على حقوقهم إذا لم يكونوا متّحدين 
والإضــراب واحــد من الوسائل الأهم 
الــــتــــي تــــكــــافــــح وتــــنــــاضــــل بــــهــــا الــطــبــقــة 
ــــروف  ــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن ظـ الـــعـــامـــلـــة مـ

وشروط عملها. 

النقابات والإضراب
من خلال رصد مواقف النقابات اليوم من بعض القضايا 

العمالية، خصوصاً قضية الأجر العادل الذي يحقق الحياة 
الكريمة للعمال، نرى أنها تعيش في حالة من الجمود 

والعزلة عن العمال والمجتمع، فدورها غير فاعل، ويقتصر 
على بعض الأنشطة العمالية، بالتالي فهي غير مؤثرة 

في الحياة العامة، وهذا واضح من خلال الواقع الملموس، 
والمراقب عن قرب لتلك النقابات، يلاحظ بشكل واضح تلك 
المواقف المترددة، وغير المنسجمة مع تسمياتها الكبيرة 
والرنانة، ويمكن القول إنها مواقف مريبة، فهي متوافقة 

إلى هذا الحد أو ذاك مع السلطات التنفيذية، وتسير في 
مركبها.
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شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

التقرير الاقتصادي المقدّم من قبل قيادة 
اتحاد النقابات لاجتماع المجلس يطغى 
عــلــيــه الــوصــف الــعــام لــلــواقــع الاقــتــصــادي 
ــــوري ومـــنـــه  ــــســ الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الـــشـــعـــب الــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة حــيــث جــــاء فـــي الــتــقــريــر 
»أمــــــــــــــام الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــجــــــديــــــدة تــــحــــديــــات 
بـــالـــجـــمـــلـــة فــــــي الـــــــشـــــــارع الـــــــســـــــوري عــلــى 
المتردي من  الوضع الاقتصادي  رأسها 
جــراء سنوات الحرب الطويلة وجائحة 
كــــــورونــــــا« ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر أن هـــنـــاك 
ــاً فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــمــــــواد الأســــاســــيــــة  نــــقــــصــ
وحالة غلاء كبيرة ووضعاً معاشياً صعباً 
ــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي ســعــر  ــ ــفــ ــ ــــى الارتــ إضــــافــــة إلــ
المعاشات والأجــور  الصرف وانخفاض 
رغم الزيادات المتلاحقة التي لم تنعكس 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى حــيــاة ذوي الــدخــل 

المحدود.
ــعــــام لــــواقــــع الـــحـــال  إن هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف الــ
ضــــروري ولــكــن لا يغير مــن الأمـــر شيئاً 
طــالــمــا أن الــمــســبــبــات الأســاســيــة لتدهور 
أحــوال العباد لم يشر إليها، وهي مهمة، 
ــا شـــــكـــــل ومــــضــــمــــون  ــهــ ــيــ ــلــ حـــــيـــــث يــــبــــنــــى عــ
ــاذه لــمــواجــهــة ما  ــقــــرار الــمــفــتــرض اتــــخــ الــ
يــجــري بــحــق الــشــعــب الــســوري والطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، أي عـــنـــدمـــا تـــقـــول الـــنـــقـــابـــات إن 
ــلـــكـــارثـــة الانـــســـانـــيـــة  الـــمـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـ

قوى  سببها  العاملة  للطبقة  والمعيشية 
المستحوذين  الكبيرين  والــنــهــب  الــفــســاد 
ــثـــروة الــتــي يــنــتــجــهــا الــعــمــال، وأن  عــلــى الـ
الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا ونــهــجــهــا الــمــنــحــاز 
إلــــى جــهــة هــاتــيــن الــشــريــحــتــيــن تـــكـــون قد 
حددت العدو الطبقي الذي يقوم بعملية 
الـــنـــهـــب، وكــــذلــــك ســـتـــحـــدد شـــكـــل وأدوات 
ــعــــدو  ــــع هـــــــذا الــ الــــمــــواجــــهــــة الــــمــــفــــتــــرضــــة مــ
ــاً عـــن الــمــصــالــح الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة  دفـــاعـ
للعمال  التعبئة  وتــكــون  الــعــامــلــة،  للطبقة 
ــــق الأقـــــصـــــر  ــريــ ــ ــــطــ بــــــهــــــذا الاتــــــــجــــــــاه هـــــــي الــ
المختلفة   الــعــمــال على حقوقهم  لحصول 
ــقـــاء ضـــمـــن الــــحــــدود الـــتـــي جـــاء  ــبـ ولـــكـــن الـ
عــلــى ذكـــرهـــا الــتــقــريــر يــعــنــي أن الــنــقــابــات 
متصالحة مع الأمــر الــواقــع، ولــن يحصل 
العمال في حال حصلوا على شيء سوى 
على الفتات الذي سيرمى لهم وهذا يضر 
ضـــرراً كــبــيــراً بمن تمثلهم الــنــقــابــات وهم 
أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الــــــذي يــعــيــش 

ضمن ظروف كارثية بكل المعاني.
بعد تعداد التقرير للإجراءات الحكومية 
مـــــثـــــل رفـــــــــع الـــــــدعـــــــم عـــــــن الـــــخـــــبـــــز والــــــغــــــاز 
والــــــمــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
ــــة  ــيـ ــذائـــ ــ ــغـ ــ الــــــــصــــــــرف وأســـــــــعـــــــــار الـــــــــمـــــــــواد الـ
الضرورية ونتيجة لتلك الإجـــراءات كما 
ــقــــول الـــتـــقـــريـــر حــــدثــــت فــــجــــوة مــعــاشــيــة  يــ
كــــبــــيــــرة بــــيــــن الــــــدخــــــول )حــــيــــث مـــتـــوســـط 
الــــرواتــــب والأجــــــور لا يــتــجــاوز 80 ألــف 

التقرير الاقتصادي للنقابات متصالح مع الواقع 

كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من 
اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق 

بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم المغيبة العديدة مع العلم أن ما يطرح في اجتماعات 
المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار 

الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ 
الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة 

هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرر يسود الصمت 
والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا و يا دار ما دخلك 

شر.

ليرة سورية( ونفقات الحياة المعيشية 
تـــحـــتـــاج إلــــــى عــــشــــرة أضـــــعـــــاف مــتــوســط 

الدخل الحالي.
عــلــى جــانــب آخـــر لا يــمــكــن فــصــل الــعــمــال 
ومطالبهم وحقوقهم عن واقع وظروف 
العمل نفسها في مكان عملهم، كمنشآت 
ــــاج، فــــــــإذا كـــان  ــتــ ــ ــامــــل وقــــطــــاعــــات إنــ ــعــ ومــ
واقــــــع هـــــذه الـــمـــنـــشـــآت والـــمـــعـــامـــل مـــتـــردٍ 
فــســيــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى الــعــامــلــيــن وعــلــى 
حـــقـــوقـــهـــم، فــكــيــف بـــظـــل تــــراجــــع وتـــرهـــل 
ــــل اســـــتـــــمـــــرار الـــنـــهـــج  هـــــــذه الــــمــــنــــشــــآت، بــ
الــمــدمــر لــإنــتــاج والــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
عـــــمـــــومـــــاً، كـــنـــتـــيـــجـــة لـــجـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــطــبــقــة مــنــذ عـــقـــود وحــتــى 
كـــان مــن نتيجتها انحسار  الآن، والــتــي 
ــاع الـــــدولـــــة الـــمـــنـــتـــج،  وتـــــراجـــــع دور قــــطــ
بالتوازي مع تراجع دور الدولة نفسها، 
ولا يكفي هنا التغني بالعبارات المكررة 
عن دعم القطاع العام والإنتاج الوطني 
ــمــــطــــرد لـــهـــذا  ــــار الــ مـــــع تـــســـجـــيـــل الانـــــحـــــسـ
الــقــطــاع، والـــتـــراجـــع الــمــســتــمــر بــالإنــتــاج، 
ــــوات الـــحـــرب  ــنـ ــ ــــد خــــــال سـ ــــزايـ والـــــــــذي تـ
وبــســبــبــهــا، وبــنــفــس الـــوقـــت كــانــت ســبــبــاً 
ــــام الاســـــتـــــهـــــداف لـــــه بـــغـــايـــة  ــهـ ــ لــــــزيــــــادة سـ
ــتــــي كـــــان مــن  ــثـــر، والــ ــأكـ تــقــويــضــه أكـــثـــر فـ
مــحــصــلــتــهــا ســلــب بــعــض حـــقـــوق الــطــبــقــة 

العاملة، وتآكل بعضها الآخر.

الحل النقابي
ــــددت الـــنـــقـــابـــات طـــريـــقـــة الـــحـــل لــلــوضــع  حــ
الـــقـــائـــم بــــأن طــالــبــت الــحــكــومــة »أن تعيد 
النظر بالقرارات البعيدة عن المسؤولية 
ــــع الـــمـــريـــر  ــــواقـ والـــبـــعـــيـــدة عــــن مـــامـــســـة الـ

الذي يعيشه المواطن السوري«.
ولــــكــــن الـــــســـــؤال كـــيـــف ســتــعــيــد الــحــكــومــة 
الوضع  تحسين  لصالح  بقراراتها  النظر 

المعيشي للعمال؟

ــاً  ــبـ ــــون مـــنـــاسـ ــكـ ــ ــد يـ ــ ــثــــل شـــعـــبـــي قــ ــــاك مــ ــنـ ــ هـ
لـــحـــالـــة الـــمـــوقـــف الــمــعــلــن لــلــنــقــابــات يــقــول 
»ســألــوا الــمــســمــار لــيــش بــتــفــوت بالحيط 
قلهم من كتر الدق« يعني ذلك كيما تعيد 
الحكومة النظر بقراراتها لابد من وجود 
قـــوة للطبقة الــعــامــلــة تــعــبــر بــتــحــركــهــا عن 
أعــمــق مــصــالــحــهــا وحــقــوقــهــا حــتــى تحمي 
تــلــك الــمــصــالــح والــحــقــوق وهـــنـــاك تجربة 
عــنــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة لا بـــد من 
استحضارها جرت أثناء انعقاد المؤتمر 
للنقابات عــام 1945 حيث كان  الخامس 
مــنــعــقــداً الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــنــقــابــات وكــذلــك 
الــبــرلــمــان وتــقــدمــت الــنــقــابــات بــجــمــلــة من 
الــمــطــالــب العمالية والــســيــاســيــة منها حق 
الإضــــــــــراب لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وأن يـــكـــون 
مــدفــوع الأجـــر ومــن أجــل ثماني ساعات 
عمل وتأميم الشركات الأجنبية وإصدار 
قــانــون عمل جديد وغيرها مــن المطالب 
ــنـــت الإضـــــــراب  ــلـ ــــد أعـ ــانـــــت الــــنــــقــــابــــات قـ ــ وكـ
العام في كل سورية وهذا يعني الشيء 
الكبير سياسياً واقتصادياً، فقد أصبحت 
الطبقة العاملة بقرارها هذا وزناً سياسياً 
ــاً مــــؤثــــراً عــلــى الـــســـلـــوك الــعــام  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
تـــجـــاه مــصــالــح وحـــقـــوق الـــعـــمـــال، وكــذلــك 
عــــــلــــــى الــــــــوضــــــــع الــــــســــــيــــــاســــــي تــــــحــــــت هــــــذا 
الضغط المعلن من قبل العمال والنقابات 
وأعلم  المطالب  لتلك  البرلمان  اســتــجــاب 
ــيـــس الـــــــــوزراء فــــي ذلـــك  بـــهـــا الـــنـــقـــابـــات رئـ

الوقت خالد العظم.
إذاً لا يمكن انتزاع حقوق الطبقة العاملة 
بــالــتــمــنــيــات والــــــرجــــــاءات والـــمـــصـــالـــحـــات، 
الأمر يحتاج إلى تعديل في ميزان القوى 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة رغــــم كـــل ما 
أصابها مــن ويـــات فــي معيشتها ومكان 
عملها قادرة على الفعل الحقيقي من أجل 
انـــتـــزاع حــقــوقــهــا، كــل حــقــوقــهــا السياسية 

والاقتصادية والديمقراطية.   

يمكن انتزاع 
حقوق الطبقة 

العاملة 
بالتمنيات 

والرجاءات 
والمصالحات 

الأمر يحتاج إلى 
تعديل في ميزان 

القوى والطبقة 
العاملة السورية 

قادرة على 
الفعل الحقيقي 

من أجل انتزاع 
حقوقها
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الـــســـؤال الــســابــق هــو الـــســـؤال الــســابــع بــيــن )7 
أســئــلــة حـــول خـــط الـــغـــاز »الـــعـــربـــي«( طرحتها 
قــاســيــون عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي بــتــاريــخ 8 

أيلول الجاري.
ــيـــــر ذو الـــرقـــم  ــ وقــــــد أفـــــــرد عــــــدد قــــاســــيــــون الأخـ
ــلـــول، مـــادة  1035 الـــصـــادر يــــوم الاثــنــيــن 13 أيـ
ــــز دراســــــــــــات قــــاســــيــــون لـــنـــقـــاشٍ  ــــركـ أنــــجــــزهــــا مـ
أوســـع للمسألة، بــمــا فــي ذلـــك بــعــض الــجــوانــب 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــمــــوضــــوع. )يــمــكــن 

الوصول إلى المادة عبر الرابط(.
يــوم الأحــد 12 أيــلــول، أصـــدرت كــل مــن »حملة 
مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان«، و»الحملة 
ــاز مــــع الــكــيــان  ــغــ ــقــــاط اتـــفـــاقـــيـــة الــ الـــوطـــنـــيـــة لإســ
الصهيوني: غاز العدو احتلال«، بياناً مشتركاً 
ــــربـــــي«، تـــحـــت عــــنــــوان:  ــعـ ــ حـــــول خــــط الــــغــــاز »الـ
)لا تــســمــحــوا لــلــعــدو بـــأن يــدخــل مــن »الــطــاقــة« 
بعد طـــرده مــن الـــبـــاب!(، وأعــــادت عــدة مواقع 
وصحف عربية وأجنبية نشر البيان، بما فيها 

الأخبار اللبنانية والعالم الإيرانية وغيرهما.
مــن الــنــقــاط شــديــدة الأهــمــيــة ضمن هــذا البيان 
ـــابـــــة عــلــى  ــاً إجــ ــيـ ــلـ ـــتـــــي تــــقــــدم عـــمـ ــتــــرك، والــ الــــمــــشــ
السؤال الذي بدأنا به هذه المادة، هي النقطة 

الأولى ضمن البيان، والتي نعرضها تالياً:

المستورد  المسروق  الفلسطيني  الغاز  »خــط 
من الصهاينة من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة 
والقادم  الأردنــيّــة،  للحكومة  بالكامل  المملوكة 
مـــــن الــــــغــــــرب، يـــشـــبـــك مـــــع خـــــط الـــــغـــــاز الـــعـــربـــي 
القادم من الجنوب من مصر، والذاهب شمالًا 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــمـــفـــرق  ــــة ولــــبــــنــــان، فـ ــــوريـ نـــحـــو سـ
شــمــال الأردن، وبــالــتــالــي، يــــؤدي هــــذا الــشــبــك 
ــقــــادم مـــن مـــصـــر، بــالــغــاز  إلــــى اخـــتـــاط الـــغـــاز الــ
الــمــســتــورد مـــن الــصــهــايــنــة، الأمــــر الــــذي يُــدخــل 
الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي إلـــــــى شـــبـــكـــة الــــطــــاقــــة فــي 

المنطقة.
ــاً فــي  ــ ــيّ ــذا الاخـــــتـــــاط مـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه حــــرفــ ــ هــ
اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، إذ تنصّ 
ــلـــى الآتــــــــي: )يُـــــقـــــرّ الـــبـــائـــع  الـــفـــقـــرة 2.5 مـــنـــهـــا عـ
بــأنّ المشتري ]الطرف  ]الــطــرفُ الصهيونيّ[ 
الأردنيّ[ سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، 
وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز 

في الأردن(.
وبالتالي يكون الغازُ الطبيعيُّ المباعُ والمسلَّم 
إلى المشتري بموجب هذه الاتفاقيّة مختلطاً 
مــــــع بـــــعـــــض، ولا يُــــنــــقــــل بــــشــــكــــل مـــنـــفـــصـــل عــن 
ــــل شــبــكــة أنــابــيــب  ــــرى داخـ إمـــــــدادات الـــغـــاز الأخــ

الغاز في الأردن.
كما تورد الفقرة 2.3.5 من الاتفاقيّة المذكورة 
ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في 

حول الحمض النووي DNA للغاز »العربي«...

وداعاً أيها )الحمصي( النبيل

)بالنظر إلى اتصال الشهر الماضي بين وزير البترول المصري، ووزيرة الطاقة 
»الإسرائيلية«، يبرز السؤال التالي: هل توصل العلم الحديث إلى تصنيع فلاتر/ 

مرشحات، تستطيع أن تحدد DNA الغاز، بحيث تعزل الغاز »الإسرائيلي« غير المسال، 
وتمنع مروره في خط الغاز »العربي«؟(

زهري زهرة الشيوعي 
النبيل، هو من الجيل 

الذي انخرط في الحركة 
السياسية في زمن الأحلام 

الكبرى، والشعارات 
الكبرى، الذي انتهى إلى 

الانتكاسات الكبرى. جيل 
المفارقات الذي شارك 

في أغلب مراحل التجربة 
الشيوعية في سورية 

من زمن ديكتاتورية 
الوحدة إلى الانقسامات 

المتتابعة في الحركة، إلى 
الجبهة ومكاسبها، إلى 
)الإرادة الشعبية(، إلى 

الأزمة وتداعياتها... 

الأردن والكيان الصهيوني من أجل نقل الغاز 
الــطــبــيــعــيّ وشـــرائـــه وبــيــعــه مـــن مـــصـــادرَ أخـــرى 
غــيــر حــقــل لــيــفــايــاثــان الــــذي يــســيــطــر الــصــهــايــنــة 

عليه«.

يتابع البيان في نقطته الثانية:
»بحسب المصادر الحكومية الأردنية ومصادر 
شركة الكهرباء الوطنيّة في الأردن، فإن %40 
عــلــى الأقــــل مــن الــكــهــربــاء الــمــولّــدة فــي الأردن 
تتم بواسطة الغاز الفلسطيني المسروق الذي 

المملوكة  الوطنية  الكهرباء  تــســتــورده شــركــة 
ــامـــل لـــلـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة مـــــن الـــصـــهـــايـــنـــة،  ــكـ ــالـ بـ
وندفع ثمنه- نحن المواطنين الأردنيّين- من 
جيوبنا، غصباً عنّا، ما قيمته 10 مليارات دولار 
تــذهــب لــدعــم الإرهـــــاب الــصــهــيــونــي ومــشــاريــعــه 
الـــعـــدوانـــيّـــة والاســتــيــطــانــيّــة والإلـــحـــاقـــيّـــة؛ هــكــذا، 
يدخل الصهاينة، وببساطة، إلى شبكة الكهرباء 
)بالإضافة  تمتدّ  الــتــي  أيــضــاً  العربية  الإقليمية 
ــــان( إلـــــــى الــــعــــراق  ــنـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى مــــصــــر وســـــــوريّـــــــة ولـ

وبعض المناطق الفلسطينيّة«.

	ǧعصام حوج

طــريــقــتــي فــي تــكــويــن انــطــبــاعــات عن 
ــــان مــــن الــشــيــوعــيــيــن الـــقـــدامـــى،  أي كـ
قبل أن أتعرف عليهم عن قرب وفي 
الــحــيــاة الــعــمــلــيــة، هـــي، الانـــطـــاق من 
قرب، وبعد هذا وذاك خلال مسيرته 
مــن مستنقع الامــتــيــازات السلطوية، 
الــمــكــاســب الشخصية  والــلــهــاث وراء 
التافهة، التي لوثت ألق الاسم، وألق 
الــفــكــر بــالانــتــهــازيــة الــســيــاســيــة... ذلــك 
هـــو الـــشـــرط الأوّل لــلــثــقــة، ذلــــك هو 
مؤشر أساسي من المؤشرات على 
النزاهة عند ذلك الجيل من القدامى، 

حسب تجربتي المتواضعة.
أن تـــكـــون فــــي الــثــمــانــيــن مــــن الــعــمــر، 
وتــبــقــى عــلــى مـــدى ســتــيــن ســنــة نقياً 
زاهـــــــــــــــداً... وتـــنـــشـــد الــــحــــريــــة وكــــرامــــة 
الإنـــســـان، وتــمــارس الــنــضــال العملي 
دون تثاقف وكلام ادعائي، وتكون 
ــــذات  ــاً، وبــ ــ ــمــ ــ ــتـــعـــداً لــلــتــضــحــيــة دائــ مـــسـ
الانـــــدفـــــاع والــــحــــمــــاس الـــلـــذيـــن بــــدأت 
بهما في شبابك، ورغم كل ما حدث، 
ــــمـــــود، هــي  ــــحـ ــة أبـــــــي مـ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــا هــ ــمــ كــ
لــوحــدهــا مـــن مـــزايـــا الــشــخــصــيــة الــتــي 

تستحق أن نرفع لها القبعة...
أهمية مثل هذا النموذج في التاريخ، 
أنــــــــه لا يُـــــــؤخَـــــــذ لا بـــــــ الانــــــتــــــصــــــارات 
ــــي الــــعــــســــل، ولا  ــــام فـ ــنـ ــ فــيــســتــكــيــن ويـ
ــــة فـــــــي الـــــتـــــاريـــــخ،  ــتـ ــ ــــؤقـ ــمـ ــ بـــــالـــــهـــــزائـــــم الـ
الــثــقــة بكل  الــهــزيــمــة ويــفــقــد  فتتلبسه 
شيء... بل يبقى التجسيد الملموس 
ــــك شـــــخـــــصـــــيـــــة الإنــــــــســــــــان  ــيــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــالــ ــ ــديــ ــ لــ
الماركسي الحقيقي، له هدف واضح 
يسعى إليه، شرطه استمرار الكفاح 
ــــخ ولـــــــو خـــطـــوة  ــاريـ ــ ــتـ ــ لــــدفــــع عــــربــــة الـ
واحدة بالاتجاه الذي يراه صحيحاً، 
ويـــتـــرفّـــع عــــن كــــل الأشــــيــــاء الـــتـــي لــهــا 
ـــ )أنـــــــا( حـــتـــى تـــلـــك الـــمـــبـــررة  عـــاقـــة بــ
ــكـــــون تــــحــــت الأضـــــــــواء  ــ ــا، كـــــــأن يـ ــهــ ــنــ مــ

مثلًا...
تـــوطـــدت مــعــرفــتــي بــالــرجــل بــعــد عــام 
ــيـــاء أخـــرى  2012، لأكــتــشــف فــيــه أشـ
وأهمها الإقــــدام... رغــم كل ما صنعه 
الأوباش في حمص من قتل ودمار 
واعتقالات وخطف وتهديد وانقسام 
طائفي مقيت، لم يتأخر أبو محمود 
يوماً عن القيام بواجبه، وهو الذي 
ــــي  ــــاقـ ــــن مـــوقـــعـــه الـــســـيـــاســـي والأخـ مـ
ــا هــــو ســـائـــد لـــدى  يــخــتــلــف مــــع كــــل مــ

النخب...
في سنوات الأزمــة كان أبو محمود 
ــالــــة الــــواقــــعــــيــــة -  ــــو الــــحــ الـــحـــمـــصـــي هـ
الميدانية لأن تكون في تقاطع نيران 
طــرفــي الـــصـــراع الــمــســلــح، فــي ذروة 
التوتر في حمص وكلما كنا نحاول 
نشر مادة عن تطورات الوضع هناك 
في صحيفة )قاسيون(، أتصلُ بأبي 
مــحــمــود فــأجــد لــديــه غــالــبــاً المعلومة، 
ــيــــح  والــــــــــــجــــــــــــواب والـــــــتـــــــقـــــــديـــــــر الــــصــــحــ
ــمــــوقــــف بــــأبــــســــط وأقــــــــــل الـــكـــلـــمـــات  ــلــ لــ
وأكثرها تعبيراً، لتراه أحياناً يعاود 
الاتصال ويدقق المعلومة أو يضيف 
ــلــــيــــهــــا، إذا كــــــــان الأمـــــــــر يـــســـتـــوجـــب  عــ
ذلــــك، دون أن يــتــوانــى عـــن الــذهــاب 
إلـــى أكــثــر الــمــنــاطــق تــوتــراً إذا تطلب 
الأمـــر، ويــتــواصــل مــع أيٍ كــان، وهو 
الــــذي يــمــتــلــك شــبــكــة عـــاقـــات واســعــة 
ومن كل الأجيال، للتزود بالمعلومة 
الصحيحة،  كــشــرط رئــيــس لتحديد 

الموقف الصحيح...
وداعـــــــــــــــاً أبـــــــــا مـــــحـــــمـــــود، وداعـــــــــــــــاً أيــــهــــا 
الإنــــســــان الـــتـــجـــربـــة – الـــمـــدرســـة فــي 
الروح العملية المقترنة بالرومانسية 

الثورية.



قاسيون ـ العدد 1036 الإثنين 20 أيلول 2021 06www.kassioun.org

ملف )سورية 2021(

	ǧمهند دليقان

لم يكن جديداً بالكامل، موقف ممثلة واشنطن 
في مجلس الأمن كيلي كرافت، يوم 28 شباط 
2020 بعد الهجوم الذي قتل على إثره جنود 
أتــــراك. فــي حينه قــالــت كــرافــت: »هـــذا الهجوم 
ــيـــر يــجــب أن يــمــثــل نــهــايــة حــتــمــيــة لصيغة  الأخـ
أستانا، وهذه الصيغة فاشلة لا يمكن إصلاحها 
ولا يمكن الــتــعــويــل عليها لــنــتــوصــل إلـــى وقــف 

لإطلاق النار«.
جيمس جــيــفــري، الــمــبــعــوث الــســابــق لــلــولايــات 
المتحدة إلى سورية، كان قد سبق زميلته في 
تــصــريــح أطــلــقــه نــهــايــة 2018 قـــال فــيــه: »مــســار 

أستانا فشل«، ودعا في حينه إلى »دفنه«.
وهنالك عبر السنوات الماضية، وبالتوازي مع 
التصريحات الأمريكية، تصريحات لمسؤولين 

بريطانيين وفرنسيين في الاتجاه ذاته...

فلاش باك
ــقــــرن الــعــشــريــن،  خـــــال الـــشـــطـــر الأعــــظــــم مــــن الــ
ارتـــكـــزت قــــوى الاســتــعــمــار الــغــربــي الــتــقــلــيــدي، 
وخـــــاصـــــة بــــريــــطــــانــــيــــا، ومـــــــن بــــعــــدهــــا الـــــولايـــــات 
المتحدة، إلى ثلاثة مراكز قوة أساسية ضمن 
الــمــجــال الــجــغــرافــي لـــ»الــشــرق الأوســــط«، وفقاً 
لتقسيم »حــكــومــة جــالــة الــمــلــكــة« لــلــعــالــم. هــذه 
الـــمـــراكـــز كــــانــــت: إيـــــــران الــشــاهــنــشــاهــيــة، تــركــيــا 
الـــنـــاتـــو، و»إســــرائــــيــــل« الـــصـــهـــيـــونـــيـــة... وبــقــيــت 

ممالك وإمـــارات الخليج مركزاً للسيطرة على 
الطاقة وللتدخل في السياسات الإقليمية، دون 
أن تمتلك قــوة عسكرية أو صناعية أو ثقافية 
جــديــة تمكنها مـــن لــعــب أدوار بــســعــة وامـــتـــداد 

أدوار المراكز الثلاثة المشار إليها آنفاً.
إذا شــئــنــا الــــعــــودة بـــالـــتـــاريـــخ إلــــى الـــــــوراء أكــثــر 
ــــروراً بـــ»الاتــفــاق الـــــودي« لــعــام 1904  قــلــيــاً، مـ
الــــذي مــثّــل الـــكـــروكـــي الأولـــــي لــســايــكــس بــيــكــو، 
ــــداء نــابــلــيــون الــشــهــيــر لــلــيــهــود  ووصــــــولًا إلــــى نـ
عام 1799 خلال حملته على فلسطين، والذي 
مثّل النسخة الأولى من وعد بلفور لعام 1917، 
فــــإنّ الاتـــجـــاهـــات الـــواضـــحـــة والــثــابــتــة بالمعنى 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي ضـــمـــن تـــــصـــــورات الاســـتـــعـــمـــار 
الأوروبــــــــــــــي بـــقـــوتـــيـــه الأخــــيــــرتــــيــــن )بـــريـــطـــانـــيـــا 

وفرنسا(، وطوال أكثر من قرنين، كانت:
1- الاستعمار الأوروبي قوة بحرية، وشرط 
الحفاظ على سيطرته هو منع القوى القارية 
من التواصل فيما بينها... وبكلامٍ أوضح: إبقاء 
شــرايــيــن الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة شــرايــيــن بحرية، 
ومنع أي تواصل بريٍ حقيقي بين قوى آسيا.
2- بما يخص »الشرق الأوسط«، فإنه طوال 
أكثر من ألف عامٍ ما قبل الاستعمار الأوروبي، 
بــقــيــت هـــذه الــمــنــطــقــة فـــضـــاءً جــغــرافــيــاً ســيــاســيــاً 
واقــــتــــصــــاديــــاً واحـــــــــــداً، تــــنــــاوبــــت فــــي الــســيــطــرة 
ــبــــراطــــوريــــات: عـــربـــيـــة وفـــارســـيـــة  ــــدة إمــ عــلــيــه عـ
ــة... وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن إســــــقــــــاط صـــــراعـــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ وتـ
الحاضر على الماضي، فإنّ الأكيد هو أنّ قوة 

العمل ضد »أستانا« بوصفه

تحافظ السياسة الأمريكية على مجموعة من الاتجاهات العامة العابرة للإدارات المختلفة. وهي سياسة لها 
جانبها الإستراتيجي المتعلق مباشرة بطبيعة الفهم والتحديد الأمريكي للـ »الأمن القومي الأمريكي«... ومن بين هذه 

السياسات الثابتة، الموقف المعادي لصيغة أستانا، ليس ببعدها السوري فحسب، بل وأهم من ذلك بما لا يقاس: 
ببعدها الإقليمي وإطلالتها الدولية...

هذه الإمبراطوريات وقدرتها على الاستمرار 
والتأثير استندت في أحــد دعائمها الأساسية 
على الاتساع والترابط الجغرافي، لمنطقة هي 
ولضمان  متكامل...  اقتصادي  إقليم  بطبيعتها 
السيطرة الغربية فإنّ الأولوية القصوى كانت 
لمنع هذا الترابط وتقطيعه بكل وسيلة ممكنة.

3- تـــســـتـــخـــدم ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــقـــطـــيـــع هـــــذه، 
ــــة والـــطـــائـــفـــيـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ الـــــتـــــمـــــايـــــزات الــــقــــومــــيــــة والـ
ــــجـــــري اســـتـــحـــضـــار الـــتـــاريـــخ  ــائــــريــــة، ويـ ــعــــشــ والــ
بشكل مشوه بحيث يشكل أســاســاً لصراعات 

لا تنتهي.
4- تتمتع منطقة »الــشــرق الأوســــط« والــتــي 
ــم، بـــــــدور مــفــصــلــي  ــديــ ــقــ ــلـــب الــــعــــالــــم الــ ــقـــع فــــي قـ تـ
فــي تــرجــيــح كــفــة الــقــوى الــبــحــريــة عــلــى الــقــاريــة 
ــــام الاســــتــــعــــمــــار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــكـــــس، ولـــــــــذا فـــــــــإنّ اهـ ــــعـ ــالـ ــ وبـ

الأوروبي بها، هو أمر شديد الوضوح عبر كل 
تــاريــخ ذلـــك الاســتــعــمــار. وهـــذا الاهــتــمــام انتقل 
بالوراثة إلى الأمريكي... ولعل بين المؤشرات 
الفريدة بالمعنى التاريخي على عملية الوراثة 
ــــه الـــرئـــيـــس  ــــحـــــركٍ قــــــام بـ هـــــــذه، هـــــي أنّ أول تـ
الأمريكي روزفلت بعد مؤتمر يالطا مباشرة، 
هو زيارته التي قــام بها صــوب مصر )والتي 
أثارت غضباً هستيرياً لدى تشرشل(، والتقى 
خـــالـــهـــا بـــكـــل مــــن الـــمـــلـــك فــــــــاروق والـــمـــلـــك عــبــد 
العزيز آل سعود، على ظهر الطراد الأمريكي 
ــبــــاط 1945...  شــ فــــي  كــــويــــنــــزي  يــــو إس إس 
وطــرح خلالها مع الملكين كما تشير الوثائق 
مــســائــل الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــمــا فــي ذلـــك تلقي 
شـــكـــاوى الــمــلــكــيــن عــلــى بــريــطــانــيــا، إضـــافـــة إلــى 

طرحه مسألة »الهجرة اليهودية«...
5- تتعزز عملية تقطيع »الــشــرق الأوســـط«، 
عـــبـــر تــنــصــيــب وتـــثـــبـــيـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــدمـــى 
لــقــيــادة الــمــمــالــك الــمــقــطّــعــة، وإغـــراقـــهـــا بــالــفــســاد 
ــتــــصــــاد مــتــخــلــف  ــا نـــحـــو تـــكـــريـــس اقــ ــيـــهـــهـ وتـــوجـ
وغير منتج، وهــو الخيار الــذي عززته مسألة 

وجود الأتراك والإيرانيين معاً هو فريد من نوعه بما 
يشكله من تهديد للاستقطاب المطلوب غربياً بين 

»سنّة« و»شيعة«
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 أحد أدوات »التطبيع«!
الاستعمار الأوروبي قوة بحرية وشرط الحفاظ على 

سيطرته هو منع القوى القارية من التواصل فيما بينها 
ومنع أي تواصل بريٍ حقيقي بين قوى آسيا

أكثر الأمثلة وضوحاً 
هو عمليات 

التطبيع التي جرى 
بناؤها تحت يافطة 

»الخطر الإيراني« 
ومن ثم الظهور 

المفاجئ لخطاب 
يدّعي أنه »قومي 

عربي«

ــثـــروة الــنــفــطــيــة الــهــائــلــة فـــي الــمــنــطــقــة، والــتــي  الـ
كـــان أحـــد شـــروط نهبها أن يــجــري تصديرها 
ــاً، والــحــفــاظ عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــديــر الــخــام  ــامـ خـ
يتطلب بــالــضــرورة مــنــع اســتــهــاكــه فــي أمــاكــن 
اســــتــــخــــراجــــه، أي مـــنـــع تـــطـــويـــر تـــلـــك الأمــــاكــــن 
صــنــاعــيــاً بــشــكــل أســــاســــي... )مــــن الأمـــــور الــتــي 
تستحق الـــدراســـة بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، إضــافــة 
إلـــــى تـــأثـــيـــر مـــســـألـــة الـــنـــفـــط الــــخــــام فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، ومسألة الكتلة البشرية الضخمة في 
أقصى الشرق الآسيوي، هي أنّ حركة تصدير 
رأس الـــمـــال الــغــربــي وضــمــنــاً تــصــديــر عمليات 
التصنيع، مع انخفاض معدل الربح في الغرب، 
قد اتجهت نحو أقصى الشرق الآسيوي، وذلك 
على الرغم من أنّه كانت هنالك إمكانية نظرية 
فــــي حــيــنــه لــتــصــديــر رأس الــــمــــال نـــحـــو بــعــض 
مــنــاطــق الـــشـــرق الأوســـــط الــمــضــمــونــة التبعية 
للغرب، والتي كان من الممكن ربما أن يحمل 
الــتــصــديــر نــحــوهــا )بــــوجــــود الـــنـــفـــط( مــعــدلات 
ــــادي الـــمـــبـــاشـــر،  ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـ ربــــــح أعــ
ولــكــن مخاطر أعــلــى بالمعنى الإســتــراتــيــجــي... 
ربما التفسير الأولـــي لهذا الاختيار هــو الفهم 
الــغــربــي لــضــرورة إبــقــاء التخلف فــي المناطق 
المفصلية ضمن العالم القديم، والتي يمكنها أن 
تلعب دور الوصل بين القوى القارية الكبرى، 
ويمكنها أن تتحول هي ذاتها إلــى قــوة قارية 
ــإنّ الــتــصــنــيــع الــعــالــي فــي أقصى  كــبــرى. ولــــذا فــ
الشرق الآسيوي، كان مقدراً له، مع انطلاقته 
الأولـــى على الأقـــل، أن يبقى مرتبطاً صميمياً 
بــطــرق الــتــجــارة الــبــحــريــة الــتــي يــســيــطــر عليها 
الغرب، وبات مقدراً له اليوم –ممثلًا بالصين- 
أن يــمــر عــبــر الــشــرق الأوســــط نــحــو استكمال 

مشروعه العالمي(.

اتفاقات التطبيع
إذا كـــنـــا قــــد بــــدأنــــا حـــديـــثـــنـــا بـــالـــقـــول إنّ هــنــالــك 
اتجاهات ثابتة ضمن السياسية الأمريكية، فإنّ 
الأكــيــد أنّ ضمنها مــحــاولــة الإبــقــاء عــلــى وضــع 
»الــشــرق الأوســـط« الضعيف والمفتت، وذلــك 
حتى في إطار الانسحاب العسكري المحتمل 

منه.
أي إنّ الأمريكي، وفي إطار تراجعه العام، ذي 
ــــاس الاقـــتـــصـــادي بــالــدرجــة الأولـــــى، وفــي  الأسـ
إطـــار عمله على إعـــادة التموضع فــي معركته 
الــكــبــرى مـــع الــصــيــن، فـــإنّـــه لا يــــزال يــصــر على 
ترتيبات معينة ضمن الشرق الأوسط، تضمن 
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة مُــــرجّــــحــــاً لــلــقــوى  لــــه أن تـــبـــقـــى هــ

البحرية على القوى القارية بالمعنى الدولي.
مـــع خـــــروج إيـــــران مـــن ثـــاثـــي الاســـتـــنـــاد الـــذي 
ــاً، ابـــــتـــــداءً مــــن 1979، ومـــع  ــا إلـــيـــه ســــابــــقــ ــرنــ أشــ
تــأرجــح تركيا بين الــشــرق والــغــرب ابــتــداءً من 
2016 بشكل علنيٍ ومما قبل ذلك بأشكال أقل 
علنية، فإنّ ثالثة الأثافي المتبقية التي أحرقت 
الــمــنــطــقــة فــوقــهــا هـــي »إســـرائـــيـــل« الــصــهــيــونــيــة، 
إضــافــة إلـــى الــــدور الــمــســانــد الــــذي كــانــت تلعبه 
ممالك الخليج، والتي جــرى تعزيزها إلــى حد 
القليلة  السنوات  العسكري خــال  بالمعنى  مــا 

الماضية.
ليس مصادفة إذاً أننا بدأنا نسمع بالحديث عن 
»ناتو عربي« ضد إيران، حتى ما قبل اتفاقات 
التطبيع الأخيرة. وكذلك بدأنا نسمع »تعاطفاً 
مفاجئاً« من دول خليجية مع السوريين ضد 
ــيـــادتـــهـــم، والـــتـــي  الاعــــــتــــــداءات الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى سـ
كــانــت بعض هــذه الـــدول جـــزءاً منها، ومــمــولًا 

ومساهماً فيها قبل بضعة سنوات فقط.

الموقف من تركيا وإيران
ــــو عــمــلــيــات  ــيــــداً، هـ ــقــ ــا يـــجـــعـــل الأمــــــــر أكــــثــــر تــــعــ ــ مـ
التسطيح والتبسيط التي تحاول تقديم أستانا 
بوصفها جمعاً بسيطاً لثلاث قوى هي روسيا 
وتركيا وإيـــران. يسمح هــذا التصور المبسط 
الــمــوقــف المنفرد مــن أيٍ من  للبعض بسحب 

الدول الثلاث ليغدو موقفاً من أستانا نفسها.
المعلوم هو أنّ الرياضيات البسيطة لا تصلح، 
بحالٍ من الأحــوال، لفهم المعادلات السياسية 
الـــواقـــعـــيـــة؛ لأنّ كــــلّ وحــــــدةٍ تــحــمــل فـــي داخــلــهــا 
مـــا هـــو أكـــثـــر وأكـــبـــر مـــن مــجــمــوع مــكــونــاتــهــا... 
تـــحـــمـــل جــــانــــبــــاً نــــوعــــيــــاً لا يــمــلــكــه أي مــــن هـــذه 
الـــمـــكـــونـــات مـــنـــفـــرداً، وتــمــلــكــه الــــوحــــدة بـــالـــذات 
لأنها تجمع تلك المكونات المنفردة بتفاعلاتها 

وتناقضاتها... وبكلام ملموس:
1- عملية إخراج القوى الأجنبية من سورية، 
الــتــركــي، وإذا كانت تمر عبر التطبيق  وبينها 
الشامل للقرار 2254، فــإنّ إحــدى أدوات ذلك 
نفسها،  أستانا  ثلاثية  هــي  المباشرة  التطبيق 
لأنــهــا تجمع فــي مــســار واحـــد ثـــاث قـــوى هي 
بمجموعها الأعلى تأثيراً في الوضع السوري 

ككل.
ــا بـــمـــنـــحـــاهـــا الـــــــســـــــوري، لا  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــيـــة أسـ ــلـ 2- عـــمـ
تــضــم الــــدول الــثــاث فــحــســب، بــل وتــضــم أيــضــاً 
بشكلها الرسمي، طرفين سوريين... إذا نظرنا 
إلــــى هــــذه الــتــركــيــبــة مـــن زاويــــــة واســــعــــة، فــإنــهــا 
تــضــم إضـــافـــة إلــــى الـــــــروس، كــــاّ مـــن »الـــتـــرك« 

و»الــــــفــــــرس« و»الـــــــعـــــــرب«، وتــــطــــل أيــــضــــاً عــلــى 
ــكـــرديـــة، وإنْ لـــم تــكــن تــلــك الإطـــالـــة  الــقــضــيــة الـ
ــابــــي  ــتــــى الـــلـــحـــظـــة مـــــؤثـــــرة بـــــالاتـــــجـــــاه الإيــــجــ حــ
المطلوب... أي إنّ العملية تشكل إطــاراً فريداً 
وغــيــر مــكــرر يجمع »قــومــيــات« مــن المطلوب 
أن تكون متعادية ومتحاربة... يضاف  غربياً 
ــــراك والإيــرانــيــيــن معاً  إلـــى ذلـــك أنّ وجـــود الأتـ
هو كذلك فريد من نوعه بما يشكله من تهديد 
ــــة«  ــنّ ــيـــن »ســ ــلـــوب غــــربــــيــــاً بـ لـــاســـتـــقـــطـــاب الـــمـــطـ
و»شــيــعــة«... وبكلمة، فـــإنّ هــذا الإطــــار، ورغــم 
نواقصه العديدة، إلا أنّــه إطــار فريد من نوعه 
بالمعنى التاريخي، ويسمح في حال تطويره 
ــــوري بـــــالـــــذات، أنْ  ــــسـ عـــبـــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـ
يؤسس لشرق جديد خــارج معادلة »الشرق 

الأوسط« الغربية.
3- إذا كان جزء منا كسوريين، لا يرون هذا 
الـــرأي، فربما يساعدنا فــي تبين صحته شكل 
التي يسعى الأمريكي والصهيوني  التحالفات 
ــلـــة  ــثـ إلـــــــى تـــركـــيـــبـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا؛ وأكـــــثـــــر الأمـ
وضــوحــاً على ذلــك هــو عمليات التطبيع التي 
جرى بناؤها تحت يافطة »الخطر الإيراني«... 
ومـــن ثــم الــظــهــور الــمــفــاجــئ لــخــطــاب يــدّعــي أنــه 
»قــــومــــي عــــربــــي« مــــن بـــعـــض مـــمـــالـــك وإمـــــــارات 
الخليج التي لطالما كانت معادية لهذا الخطاب 
حــيــن كـــانـــت بــوصــلــتــه هـــي فــلــســطــيــن ومـــعـــاداة 
ــار... وهـــــــذا الـــخـــطـــاب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والاسـ
القومي الـ»مودرن«، لا يجد حرجاً في التقاطع 
مـــع »إســــرائــــيــــل« الــصــهــيــونــيــة، بـــذريـــعـــة تــقــاطــع 

المصالح في وجه الإيرانيين والأتراك...

الموقف من أستانا
الــهــدف الأســـاســـي مــن جملة اتــفــاقــات التطبيع 
التي جرت خلال الفترة الماضية، فيما نعتقد، 
هو ترتيب المنطقة بحيث تبقى تابعة للغرب 

بعد الخروج العسكري الأمريكي منها.
وإذا كان اللعب الغربي القذر بثنائية »سني- 
ــــد وصــــــل -مــــــع تــــطــــويــــرهــــا- نــحــو  ــعــــي«، قـ ــيــ شــ
الـــحـــديـــث عــــن »نــــاتــــو عــــربــــي« يـــضـــم إســـرائـــيـــل 
الصهيونية إلى جانب دول عربية ضد إيران، 
ــإنّ الأداة الأخـــرى  ومـــن ثـــم إلـــى الــتــطــبــيــع... فــ
التي يجري استخدامها هذه الأيام هي الأداة 
ــيـــة... حــيــث فـــجـــأة، تــتــحــول دولٌ كــانــت  ــقـــومـ الـ
أشــد الــدول عــداءً للطرح القومي العربي، إلى 
دولٍ مــدافــعــة عــن الــعــروبــة، ليس فــي مواجهة 
»إسرائيل« ولا في مواجهة الولايات المتحدة 
ولا فــي مــواجــهــة بــريــطــانــيــا، ولــكــن حــصــراً في 

مواجهة »الفرس والأتراك«...
أي إنه يجري الآن، وتحت مسمى »العربي« 
)ســـواء فــي الاقــتــصــاد أو فــي السياسة أو في 
الثقافة(، ما جرى أمس تحت مسمى »سني«، 
وبالحالتين فإنّ الاستهداف واحد، وهو إبقاء 
كــل دول الــمــنــطــقــة خــاضــعــة وتــابــعــة ومتخلفة، 

ومحكومة من دمى تابعة...
ــعــــداء الـــــذي نـــــراه اتــجــاه  بـــهـــذا الــمــعــنــى، فـــــإنّ الــ
مسار أستانا اليوم، يتجاوز المسألة السورية 
ويحمل معاني مباشرة تخص ترتيب المنطقة 

بأسرها للمرحلة القادمة...
وهذا كلّه لا يعني بحال من الأحوال التفريط 
ــيــــادة الــــســــوريــــة لــمــصــلــحــة  بـــــأي جـــــزء مــــن الــــســ
أي مــن دول ثــاثــي أســتــانــا، ولا يعني إطــاقــاً 
الـــتـــهـــاون فـــي الــتــعــامــل مـــع ضــــــرورة الـــوصـــول 
إلى حل حقيقي للمسألة الكردية في سورية، 
ولكنه يعني بالضبط وضع المسألة السورية 
في سياقها الصحيح، الإقليمي والدولي، وبما 
يــــخــــدم الــمــصــلــحــة الــعــمــيــقــة لــلــشــعــب الــــســــوري 
ولشعوب المنطقة، والتي لا يمكنها بأي شكل 
من الأشكال أن تكون في الضّفة نفسها التي 

عليها مصالح الصهيوني والأمريكي...
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مولود جديد
الــــمــــولــــود الـــجـــديـــد ســـيـــخـــرج مــــن رحـــــم تـــــوازن 
ــقـــوى الـــقـــلـــق، الـــثـــابـــت دولــــيــــاً بــاتــجــاهــه الـــعـــام،  الـ
ــــراً  ــــات أمـ ــكـــن الـــخـــاضـــع لـــلـــتـــجـــاذب، والـــــــذي بـ ولـ
ــتــــوى الــــــتــــــدويــــــل، وتـــشـــابـــك  واقـــــــعـــــــاً بـــحـــكـــم مــــســ
الــمــلــفــات الــدولــيــة وتــداخــلــهــا. الإشـــكـــال الخطير 
ــقــــوى  ــــي تـــــــــــوازن الــ ــلــــل الــــكــــبــــيــــر فــ ــــو الــــخــ ــا هــ ــنــ هــ
الداخلي، بسبب تغييب إرادة أهم حوامل الحل 
الحقيقي؛ أي الشعب السوري. مما يعني خطر 
أن يــعــانــي الــمــولــود مـــن تـــشـــوّه ولادي، ومــن 
هــنــا، فــــإن أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــنــســيــق بين 
قـــوى الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، قــبــل أيــة 
جولات جديدة من المفاوضات، بات ضرورةً، 
ضرورة الماء والهواء للجسد السوري، وهي 
ــتــــجــــذرة فــــي ســـــوريـــــة، ولــهــا  ــــوى واســــعــــة ومــ قــ
حــظــوظ واســعــة فــي أن تــكــون رقــمــاً هــامــاً في 
المعادلة، إذا ما أحسنت إدارتها، خصوصاً وأنّ 
جــمــيــع الــخــيــارات الأخــــرى وصــلــت إلـــى طريق 
مـــســـدود بــالــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، وتــعــيــش منذ 

سنوات بقوة العطالة فقط.
إن بــلــورة قــوة ســوريــة عريضة جـــادة تسعى 
إلــــى الـــحـــل وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254، مـــن الــمــمــكــن 
أن يـــحـــوّل كـــل تــعــقــيــدات الـــوضـــع الــــدولــــي إلــى 
مساومات  بالتأكيد  فالمرحلة ستشهد  فرصة؛ 
وتـــنـــازلات بــيــن الــقــوى الــدولــيــة، وظــهــور مثل 
هذه القوة السورية سيحوّل سورية إلى فاعل 
بدلًا أن تكون مفعولًا بها كما هو واقع الحال 

حتى الآن.

انتحار غير معلن
جــــــــــــاءت صــــــدمــــــة الانــــــســــــحــــــاب الأمــــــريــــــكــــــي فـــي 
أفــغــانــســتــان، ونــتــائــجــهــا الأولـــيـــة، بــمــثــابــة تأكيد 
جديد على أن العالم أمام تحوّل تاريخي شامل. 
ومن يريد أن يكون له مكان في التاريخ عليه 
أن يهيئ نفسه لــذلــك... وأول شــرط لذلك هو 
الــســعــي إلـــى مـــلء الـــفـــراغ الــنــاشــئ بــقــوة جـــادة 
تسير مع تيار التاريخ، أما محاولة ملء الفراغ 
القديم،  السياسي  الفضاء  بعقلية  تعمل  بقوى 
فــا معنى لها ســوى الــمــزيــد مــن الــكــوارث كما 
هي طبيعة المراحل الانتقالية بين موت القديم 

وولادة الجديد، وهو انتحار غير معلن. 
 تحوّل عميق في الاقتصاد والسياسة والثقافة 
ــة، يـــعـــنـــي أنــــــه بــــــات مــن  ــ ــيـ ــ ــــدولـ وفــــــي الــــعــــاقــــات الـ
ــــة إلـــــى الـــعـــالـــم،  ــــرؤيـ الـــــضـــــروري تــغــيــيــر زاويــــــــة الـ
وإلى الذات... يعني تجاوز الوعي الإعلامي في 
السياسة، يعني امتلاك الأدوات المعرفية التي 
تــســاعــد فـــي فــهــم اتـــجـــاه الـــتـــطـــور، حــتــى تتسنى 
الفرصة الحقيقية لمن يريد تأمين مقعد في قطار 
الـــتـــاريـــخ... دون ذلــــك لا تــنــفــع لا عـــدالـــة قــضــيــة، 
ولا اســتــنــاد إلــــى الـــحـــق، فــهــي مــجــرد اعــتــبــارات 
ــــة تــــمــــد الــــــرؤيــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــــدانـ ــــة– وجـ ــيـ ــ ــــاقـ أخـ
الصحيحة بالزخم والقوى المعنوية، ولا ينفع 
ــتـــعـــراضـــات  الــــشــــكــــوى، ولا الاسـ الـــتـــظـــلـــم ولا  لا 
الدعائية، ولا الدموع التي يذرفها هذا التمساح 

أو ذاك، أو تصريحات هذا الوكر أو ذاك...

 أحمال زائدة
الـــقـــوى الــتــي تــســعــى إلـــى قـــيـــادة قـــاطـــرة الــعــالــم 
ــتــــمــــاد عــلــى  الــــجــــديــــد، عــلــيــهــا أن تـــــــدرك أن الاعــ
ــــة الأولــــــى  ــــدرجـ ــالـ ــ ــفــــضــــاء الـــتـــقـــلـــيـــدي، وبـ بـــنـــى الــ

هوامش في متن الراهن السياسي

اللحظة السياسية السورية الراهنة حبلى بالمفاجآت، كما تؤكد معظم المؤشرات، من تصريحات مختلفة ولقاءات 
وحراك سياسي ودبلوماسي، منذ لقاء بوتين– بايدن. وما يعزز هذه القناعة هو أن كل عناصر الواقع القائم، الدولية 
منها، والإقليمية والمحلية، باتت منهكة، ومثقلة بأحمال لم تعد تقوى على حملها... بعبارة أدق فإنّ سورية أمام 

واقع جديد بغض النظر عن الشكل الذي سيكون عليه.

ــبــــرادور الـــبـــلـــدان الـــطـــرفـــيـــة، تـــحـــت ذريـــعـــة  كــــومــ
ــيــــادة، إنـــمـــا تــلــقــي  ــــق الــــســ الـــقـــانـــون الــــدولــــي وحـ
بــذلــك عــلــى أكــتــافــهــا أحـــمـــالًا زائـــــدة، ســـرعـــان ما 
ستتحول إلى عبء عليها، فإذا كانت مواجهة 
البلطجة الأمــريــكــيــة إحـــدى ضــــرورات الجديد، 
فإن هذه البنى التابعة هي أبعد ما تكون عن 
القيام بهذه المهمة التاريخية النبيلة، لا بل هي 

موضوعياً عائق أمامها.
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الــــجــــديــــد لا يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــصـــر إلا 
وهـــي  الـــــجـــــديـــــدة،  ــبـــة  ــنـــاسـ ــمـ الـ الأدوات  ــتــــخــــدام  بــــاســ
بالدرجة الأساس الشعوب وقواها الحيّة. إن السعي 
إلى دمقرطة العلاقات الدولية كحق مشروع، ينبغي 
أن يتكامل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما 

فيه حق اختيار نظامها السياسي.

الدهر الأمريكي والعطار الفرنسي
فــي ســيــاق الاضـــطـــرار الأمــريــكــي إلـــى الانــكــفــاء 
والانسحاب، بات واضحاً أن هناك محاولات 

للتسلل لملء الفراغ الأمريكي.
ــــاق، وضــــمــــن ســــيــــاقــــات أشـــــدّ  ــيـ ــ ــــسـ ضــــمــــن هـــــــذا الـ
خـــطـــورة تــتــعــلــق بــعــمــلــيــات الــتــســلــل والـــتـــواطـــؤ 
ــا فــهــم  ــمــ ــــان، يـــمـــكـــن ربــ ــكـ ــ ــــل مـ الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي كـ
حضور الرئيس الفرنسي قمة بــغــداد، ويمكن 
إلـــى حــد مــا فــهــم الــــدور الــفــرنــســي فــي »منتدى 
غــــــــاز شــــــــرق الــــــمــــــتــــــوســــــط«... أمــــــــا مــــــــدى قــــــدرة 
ــــرون عـــلـــى تــحــقــيــق  ــاكــ ــ الـــفـــرنـــســـي والـــمـــســـيـــو مــ
الأدوار الموكلة له أو التي يظن أنه قادر على 

أدائها، فتلك مسألة أخرى...

جهات سورية
مـــا جــــرى فـــي درعـــــا مـــن تـــوافـــق مـــؤقـــت ومــنــع 
لــتــصــعــيــد الاشـــتـــبـــاك الــمــبــاشــر، بــرعــايــة روســيــة 
بعد دفع الطرفين إلى تقديم تنازلات متبادلة، 
ــــل قـــيـــاســـاً إلـــى  هــــي خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة، عـــلـــى الأقــ
ــــان يـــجـــري الـــســـعـــي إلــيــهــا  احـــتـــمـــالات كـــارثـــيـــة كـ
مثل اندلاع الاشتباكات من جديد، أو عمليات 

تهجير قسرية واسعة...

في السياق نفسه كانت قد جرت تسويات مؤقتة 
الرسمية وقـــوات سورية  السورية  السلطة  بين 
الديمقراطية، وربما كل مناطق خفض التصعيد 
مـــنـــعـــت تـــفـــجـــر الأوضــــــــــاع فـــــي الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي، 
وقبلها تجربة مناطق خفض التصعيد الإشكالية 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــســـويـــات هــــي أن الــنــظــام  فــــي هـ
يتعاطى معها على أنها مجرد مسائل أمنية، رغم 
أنــهــا بــالأصــل مسألة سياسية، وإذا كــان الجانب 
الأمني– العسكري منها هو الشكل فإن محتواها 
ســيــاســي بــامــتــيــاز، والــتــجــربــة تـــؤكـــد بـــأنـــه لا حل 
بـــــالأدوات الأمنية  حقيقياً لأيـــة مشكلة ســيــاســيــة 
فــقــط. ومـــن هــنــا فـــإن الــرعــايــة الــجــديــة لــمــثــل هــذه 
الـــتـــســـويـــات تــســتــوجــب الــســعــي إلــــى وضــعــهــا بيد 
السياسيين، فالسياسي قادر على احتواء الجانب 
العسكري– الأمني، أما المنطق الأمني المجرد، 
فلا يمكن أن يحل أية مشكلة سياسية حلًا ناجزاً.

الدور التركي 
يمكن القول وبالمعنى المباشر إن الدور التركي 
من أخطر الأدوار، وتصرفاته على الأرض هي 
الأكثر استفزازية؛ فتركيا من أكبر دول الجوار 
الإقــلــيــمــي ذات الـــــوزن الإســتــراتــيــجــي عــالــمــيــاً، 
ويجري حولها وعليها صراع محتدم في ظل 
الاستقطاب الدولي الراهن، مما يمنحها هامشاً 
للمناورة أكثر من كل قوى الاحتلال الأخرى، 
لا ســيــمــا وأن تـــدخـــلـــهـــا أصــــــاً كـــــان مــــن بـــوابـــة 
»دعم الشعب السوري«، وهي تهيء الأرضية 
لــبــقــاء طــويــل الأمـــد عــلــى الأرض فــي المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، بــــــدءاً مـــن تــشــكــيــل بنى 
عسكرية ترتبط مصالحها المباشرة بالوجود 
التركي، وفرض استخدام عملتها في السوق، 
ــــة،  إلـــى مــنــاهــج الـــتـــدريـــس، إلـــى الــتــبــعــيــة الإداريــ
إلــــى رفــــع الأعــــــام الــتــركــيــة عــلــى الــمــؤســســات، 
إلــى توطين أنــاس من غير أهــل المنطقة، إلى 
الــمــحــاولــة بشتى السبل لقطع الاتــصــالات مع 
الداخل السوري، بما يعزز تقسيم الأمر الواقع 

القائم...

السعي إلى 
دمقرطة العلاقات 

الدولية كحق 
مشروع ينبغي أن 

يتكامل مع حق 
الشعوب في تقرير 

مصيرها بما فيه 
حق اختيار نظامها 

السياسي
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

الوجداني والاجتماعي  التعليم  فحصتان من 
لن تخرج هذا الجيل من المأزق الذي يحيط 
بنا  واجتماعياً ونفسياً، ويجدر  اقتصادياً  به 
فــــي هـــــذا الـــمـــقـــام أن نـــبـــرز الانــــفــــصــــام الــكــامــل 
والــتــام بين الـــوزارة وقــراراتــهــا، وبين الواقع 
التعليمي الذي لا يرضي صاحب وجدان ولا 

صاحب حس وطني.
الكل يعلم، والصغير منا قبل الكبير، أنه عاماً 
بعد عام ينحدر المستوى التعليمي إلى أدنى 
ــــوزارة، مــع كــل وزرائــهــا  مستوياته، مــع أن الـ
بــقــرارات ومناهج تضيق  السابقين، يبدعون 
ــقـــل كــــاهــــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــثـ ــا الــــــمــــــدارس، وتـ ــهـ بـ
الميدان التربوي، وهــذا العام لا يختلف عن 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي إلا بـــالـــتـــراجـــع والـــتـــقـــهـــقـــر، مــن 
خلال ما بدا أمامنا منذ اليوم الدراسي الأول 

لهذا العام السعيد!

الواقع بين المدرسين والطلاب
استقبلت الــمــدارس طلابها منذ الــيــوم الأول 
بــازدحــام، بــل بانفجار عـــددي أشــبــه بــازدحــام 
بـــاصـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي، يــجــلــس فـــي الــمــقــعــد 
الــــواحــــد ثـــاثـــة طــــاب والــمــقــعــد بـــالـــكـــاد يتسع 
لطالبين، وكثير منهم يفترش الأرض، طبعاً 
كـــل هــــذا مـــع »الـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة لــلــوقــايــة من 
الوباء«، ومع انقطاع التيار الكهربائي يعني 
مزيداً من الحر مع الضغط المشحون، وهم 

ينتظرون مدرسهم الذي سيدخل إلى الصف، 
ولــــكــــن لــــأســــف بـــســـبـــب نـــقـــص الـــــكـــــوادر يــظــل 
الطلاب رهينة الشغب والفوضى حتى انتهاء 
الــحــصــة، مــع انــشــغــال الإداريـــيـــن بالتنظيم، ما 
يعني دعــمــاً نــفــســيــاً كــبــيــراً لــلــطــاب وتشجيعاً 

على التعلم والاجتهاد!

 اجتماع السيد الوزير
 مع مديري التربية وأحلام اليقظة

ــــوزارة الــتــربــيــة  ورد فـــي الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــ
في 13أيلول، وهو الأسبوع الثاني لبدء العام 
الدراسي، أنه تمت مناقشة واقع الميدان خلال 
اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي مـــع مـــديـــري الــتــربــيــة، بما 
الــطــاب وشخصياتهم خاصة  مــهــارات  ينمي 
بعد إدراج التعلم الوجداني الاجتماعي خلال 
حصتين ضمن الخطة الدرسية. والتأكيد على 
مــتــابــعــة واقــــع الــمــيــدان بــشــكــل مــبــاشــر، خاصة 
ــيــــر ذلـــك  ــيــــن وغــ ــتـــب والــــمــــدرســ ــكـ ــيـــة الـ مــــن نـــاحـ
ــقـــاط الـــتـــي نـــوقـــشـــت خـــــال الاجـــتـــمـــاع  ــنـ مــــن الـ
الافتراضي لوزير التربية ومعاونيه ومديري 
ــاعــــة والـــتـــخـــطـــيـــط  ــبــ ــلــــطــ ــــة الـــــعـــــامـــــة لــ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ
والتعليم الأساسي والثانوي في الوزارة، مع 
مديري التربية وفروع مؤسسة الطباعة في 

المحافظات.
وأكـــــد الــــوزيــــر ضــــــرورة تــفــعــيــل الأنـــشـــطـــة الــا 
صــفــيــة، خــاصــة الـــنـــوادي الــريــاضــيــة مــن خــال 
جــــهــــود مـــتـــكـــامـــلـــة تــــخــــدم الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــربـــويـــة، 
ــافـــســـات بــيــن  ــنـ وأوصــــــــى بـــإقـــامـــة مــــبــــاريــــات ومـ

الأسبوع الثاني في المدارس واجتماعات بلا أفق

في مواد سابقة تحدثنا عن جهود الوزارة »الجبارة« التي تسعى »بكل ما أوتيت من قوة وتخطيط لرفع السوية 
التعليمية في المدارس«، وكان آخرها إقحام مادة جديدة ضمن الحصص الدرسية، وهي التعليم الوجداني 

والاجتماعي، وقد فصلنا هذا الموضوع وبينا بعض مشكلاته، حيث إن كل قرارات الوزارة لا تصب مباشرة في مصلحة 
الطلاب، وما هي إلا تغطية للكوارث التعليمية في سورية عبر تلميعات واجتماعات شكلية، حتى وصلت عمليات 

التلميع والتجميل إلى إضافة مواد جديدة لا تسمن ولا تغني من جوع، في ظل هذا الواقع المؤلم.

الـــمـــدارس، ثــم عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــات ثم 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــنــشــيــط الـــمـــســـرح الـــمـــدرســـي 
والـــــــفـــــــرق الــــمــــوســــيــــقــــيــــة والــــــــــكــــــــــورال، وتـــنـــمـــيـــة 
والعمل  الأدوار  وتــوزيــع  التخطيط  مــهــارات 

الجماعي كفريق! 
ــــارح وكـــــــــــورال ونـــــــــواد ريـــاضـــيـــة  ــــسـ ــــن أيــــــة مـ عـ
يتحدثون، في مدارس تفتقد الكتب الأساسية 
واللغات، وحتى أقلام السبورة والمساحات 
والألواح وكافة المستلزمات والوسائل، حتى 
أنــهــا تــعــانــي مــن نــقــص فــي الـــكـــوادر التعليمية 

والإداريين! 
وأيــن هــي الــمــســارح فــي الــمــدارس؟ حتى أن 
بــــاحــــات الــــطــــاب فــــي كــثــيــر مــــن الـــــمـــــدارس لا 

تتسع للطلاب لضيق مساحتها! 
فــالأوْلــى تلبية حــاجــات الــمــدارس الأســاســيــة، 
وتمكين الطلاب من التعلم في مدارس تؤمن 
لــهــم ســهــولــة الــتــعــلــم قــبــل كـــل شــــيء وقــبــل أي 

شيء.

 المعلمون 
عماد العملية التعليمية ومفتاحها

تــركــز وزارة الــتــربــيــة جــهــودهــا تــجــاه الطالب 
وتــنــمــيــة مــهــاراتــه وشــخــصــيــتــه، وكــــأن الــطــالــب 

سوف يقوم بها وحده من غير معلم!
ــيــــة الــــتــــربــــويــــة  ــلــ ــمــ ــعــ فــــــأيــــــن هـــــــو الــــمــــعــــلــــم فـــــــي الــ
والتعليمية؟ وما هي الحال التي وصل إليها؟ 
القيام  المعلم مــن  التربية  وهــل مكّنت وزارة 
بدوره أم جعلته عاجزاً محبطاً يحاول اللوذ 
بــالــفــرار مــن واقـــع الــمــدرســة، مــع أنـــه اخــتــارهــا 

بمحض رغبته وإرادته؟
ــا الـــفـــائـــدة مــــن كــــل الـــتـــطـــويـــرات والـــــقـــــرارات  مــ
»هذا إن كانت صائبة« إذا كان المعلم يعيش 
حالة من اليأس والإحــبــاط والإفــقــار والعوز 

والمرض؟ 
فهل تريد وزارة التربية تعليماً بلا معلم؟ 

نعم لقد تجاهلت الوزارة، ومعها سياسات 

الحكومة، دور المعلم وتناست أنّ نجاح 
ــيـــــف يــنــجــح  ــ ــلــــم، وكـ ــعــ ــنــــجــــاح الــــمــ ــيـــم بــ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
فـــي أداء مــهــمــتــه وهــــو واقــــع تــحــت وطـــأة 

التنكيل! 
فهو على أرض الواقع يُجبر على التعليم من 
غير أجور، فرواتب المعلمين لا تكفي حاجات 
ــــور مـــواصـــات،  ــتـــوالـــي، أو أجـ يــومــيــن عــلــى الـ
وإذا قسمنا راتــبــه الــشــهــري عــلــى عـــدد الأيـــام 
فهي لا تتعدى ثمن »سندويشة فلافل« وهي 
فــهــل  ــــة،  ــــوريـ لـــيـــرة سـ بـــيـــن 1500 و2000  مــــا 
هــذا الــراتــب يعطي مــؤشــراً على أن الحكومة 
والوزارة تريد أن تنهض بالتعليم وهي تبقي 

المعلمين بلا أجور؟!
ومن اللافت مؤخراً كثرة إقدام المعلمين على 
الحصول على إجازات بلا أجور، ما أدى إلى 
النقص في الكوادر التعليمية، ولو كان الأجر 
الـــشـــهـــري يــســد الـــرمـــق لأيـــــام لــمــا اضـــطـــر هــذا 
المعلم لــإجــازة الطويلة بــا أجــر ليبحث عن 

عمل يسد به رمقه.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة فــــي هـــــذا الـــمـــوضـــع إلـــــى أن 
بــعــض مـــديـــري الــتــربــيــة يـــوافـــقـــون عــلــى هــذه 
الإجـــازات مــن دون التحقق مــن مــلء الشاغر 
مـــن قــبــل الــمــوجــهــيــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــن، تــاركــيــن 
والــرشــاوى،  والمحسوبيات  للوساطة  العمل 
وبــعــد هــذا المشهد الــكــارثــي فــي التعليم تعمد 
وزارة التربية إلى تطوير المناهج قبل البدء 
ومستلزماته  للتعليم  التحتية  البنية  بتأمين 
الأولـــى، اللهم عــدا الــمــدارس المحظية بالدعم 

والمخصصة للتصوير والإعلام.
ونـــقـــول خــتــامــاً كــمــا قــلــنــا ســـابـــقـــاً: لا يــمــكــن أن 
ــقــــوم الــــمــــدرســــة بــــــدورهــــــا- وهــــــي جــــــزء مــن  تــ
الـــواقـــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي- مــا دامــت 
سياسات الحكومة تهمل وتدمر أهــم مفاصل 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وهـــــي شـــريـــحـــة الــمــعــلــمــيــن وتــلــقــي 
بــــهــــم فـــــي مـــــهـــــاوي الــــفــــقــــر والـــــهـــــمـــــوم، وتـــهـــمـــل 

الأساسيات وتهتم بالتلميع والتجميل.

رواتب المعلمين 
لا تكفي حاجات 

يومين على التوالي 
أو أجور مواصلات 
وإذا قسمنا راتبه 

الشهري على 
عدد الأيام فهي 

لا تتعدى ثمن 
»سندويشة فلافل« 

وهي ما بين 1500 
و2000 ليرة سورية
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزير التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، عـــبـــر صــفــحــتــه 
الشخصية، أنه »يبدأ اليوم )2021/9/19( بيع 
الــســكــر بــســعــر الــتــدخــل الإيـــجـــابـــي وهــــو ٢٢٠٠ 
ــة لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام، وعــــلــــى الـــبـــطـــاقـــة  ــ ــــوريـ لــــيــــرة سـ
الــذكــيــة وبــــدون طــلــب أو رســـائـــل... وذلــــك بعد 
أن قام المحتكرون بإخفاء السكر من الأسواق 
ـــد تــم  ـــرة... وقــ ــــيــ وإيــــصــــال ســـعـــره إلـــــى ٣٠٠٠ لـ
ضــبــط كـــبـــار هـــــؤلاء وإحـــالـــتـــهـــم إلــــى الـــقـــضـــاء... 
كل مواطن يريد الشراء، يذهب إلى السورية 
للتجارة ويبرز بطاقته ويحصل عليه... وبذلك 
تــنــتــهــي أزمـــــة تـــوفّـــر الـــســـكّـــر وارتــــفــــاع أســـعـــاره 

الكبير..«.

ضبط السوق ودور السورية للتجارة
إنــه بمقابل اضطرار المواطنين  الواقع يقول: 
إلــى شــراء حاجتهم من هــذه المادة الأساسية 
مـــن الـــســـوق، بــســبــب عـــدم كــفــايــة الــمــخــصــصــات 
الــشــهــريــة الــمــدعــومــة مــنــهــا، والــتــأخــر بتسليمها 
العوامل  إلــى جملة من  للمستحقين، بالإضافة 
الأخـــرى، وأهــمــهــا: ذرائـــع الحصار والعقوبات 
ــة  ــيــ ــالــ ــعــ الــــــتــــــي تــــــبــــــرر مــــــــن خـــــالـــــهـــــا الأربـــــــــــــــــاح الــ
والاحــتــكــاريــة، فـــإن ســعــرهــا فــي الــســوق وصــل 
فعلًا إلى 3000 ليرة، بالإضافة إلى فقدانها من 
الأســــواق مـــؤخـــراً، بــالــتــوازي مــع الحملة التي 
بـــاشـــرتـــهـــا وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
الــمــســتــهــلــك، عــبــر مــديــريــاتــهــا فـــي الــمــحــافــظــات، 

على المادة في السوق من أجل ضبط سعرها، 
حيث باتت من السلع النادرة، والتي أصبحت 
ــبــــاع بـــالـــخـــفـــيـــة نــــظــــراً لـــمـــخـــالـــفـــاتـــهـــا الــتــســعــيــرة  تــ
النظامية المحددة وزاريـــاً بــــ2200 ليرة، علماً 
أنــه يعتبر سعراً مرتفعاً، خاصة بالمقارنة مع 

القدرة الشرائية للمواطنين.
فعمليات ضــبــط الــمــخــالــفــات ومـــصـــادرة بعض 
ــــم تــــؤثــــر بـــشـــكـــل كــــــــافٍ عـــلـــى حـــركـــة  الـــكـــمـــيـــات لـ
السوق بما يؤدي بالنتيجة إلى تخفيض سعر 
المادة حتى الآن، وربما مع طرح كميات عبر 
الــســوريــة لــلــتــجــارة بــتــاريــخ الــيــوم 2021/9/19 
ــكـــون الأمــــــر مــخــتــلــفــاً لاحــــقــــاً، طـــبـــعـــاً بـــحـــال تــم  يـ
ــــم الـــتـــوزيـــع عــبــر  تــنــفــيــذ الـــتـــوجـــه الــــــــــوزاري، وتـ
الــبــطــاقــة الــذكــيــة لــلــمــواطــنــيــن بـــواقـــع 3 كـــغ لكل 
بطاقة، وبكميات كافية في كل منافذ وصالات 
السورية للتجارة، ولم تتسرب بعض الكميات 
إلــــى تــجــار الـــســـوق عــبــر مـــســـارب الـــفـــســـاد، كما 

جرت عليه العادة سابقاً مع بعض المواد.

خشية مشروعة من إنهاء الدعم
الوزير أعلن أن الكميات الموزعة عبر البطاقة 
الـــذكـــيـــة بــالــســعــر الـــحـــر لا عـــاقـــة لــهــا بــالــكــمــيــات 
الــمــخــصــصــة بـــالـــســـعـــر الــــمــــدعــــوم، فـــقـــد قـــــال عــن 
ذلــك »هـــذا لا يــؤثــر على الــســكّــر الــمــدعــوم عبر 
ــــل. ومــــــن يـــشـــتـــري مــــدعــــومــــاً لا تــتــأثــر  ــائـ ــ ــــرسـ الـ
حصته من الحر. ومــن يشتري الحر لا تتأثر 
حصّته من المدعوم... سنستمر ببيع المدعوم 
ــــم والـــتـــقـــصـــيـــر وســيــبــقــى  ــــراكـ ــتـ ــ لــــانــــتــــهــــاء مـــــن الـ

مدعوماً«.

السكر.. بين مخصصات الدعم وحصة الحر
تزايد الحديث خلال الفترة القريبة الماضية عن مادة السكر، مع الوعود الوزارية 

بتأمينه حراً بسعر 2200 ليرة عبر صالات السورية للتجارة، من خلال البطاقة الذكية، 
ومن خارج الحصة المخصصة ككمية بالسعر المدعوم لكل أسرة.

	ǧدارين السكري

ــفــــريــــدة والــــوحــــيــــدة  ــــو الـــحـــكـــومـــة الــ لأنــ
بالعالم يلي أكلة هم مواطنيها... بكل 
فخر هــي الحكومة الــســوريــة... رجــاء 
ما حــدا يضحك.. لأن ما عــاد في شي 

خرج الضحك!
ما علينا...

هـــأ الــكــل بــيــكــون عـــم يــســأل حـــالـــوا يا 
تــــرى لــيــش الـــمـــواطـــن أول مـــا يسمع 

الجملة يلي فوق بيصيبوا هلع؟؟ 
لأنــو ببساطة حكومتنا وقــت بتحكي 
ــاً الفعل  ــمـ فــهــي عــم تــبــيــع حـــكـــي... ودايـ

بيكون نقيض الحكي تماماً... 
المواطنين كلون بيجن  الحكي  وبعد 
ــــوا الــــــســــــاعــــــة يـــلـــي  ــنـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ جــــــنــــــانــــــون وبـ
سمعو أو قــرأوا شي تصريح من هل 
ــا بــيــصــيــر فــيــهــون  الـــتـــصـــاريـــح ع قــــد مــ

بعدين...
ــلــــول الــــجــــاري،  ــتـــاريـــخ 12 أيــ مـــــثـــــاً... بـ
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــارة الـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ تــــــحــــــدث وزيــــــــــــر الـ
وحماية المستهلك في لقاء تلفزيوني 
عــــن آلــــيــــة بـــيـــع الــــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي، وقــــال 
»أنــه سيتم احتساب عدد اسطوانات 

ــغـــاز عــلــى الــبــطــاقــة وفــــق عــــدد أفــــراد  الـ
الأســــرة... مثل الخبز، دون أن يذكر 

التفاصيل«.
ــيــــدخــــل بـــبـــوابـــة  ــكــــي بــ ــاً هـــــــاد الــــحــ ــعــ ــبــ طــ
العبارة  الــدعــم لمستحقيه«..  »إيــصــال 
الـــلـــي خــلــتــنــا نـــفـــوت بـــالـــحـــيـــط.. لأن ع 
ايدين الحكومة والحيتان اللي وراها 
صـــــار أكـــتـــر مــــن 90% مــــن الــســوريــيــن 

بيستحقو الصدقة مو بس الدعم..
هلأ مثلًا مثلًا، بما إني عايشة لحالي 
بالبيت ما معي حدا بيطلعلي 200 غ 
مـــن الـــغـــاز الــمــنــزلــي بــالــشــهــر؟ ولا كل 

3 أو 4 شــهــور جــرة كاملة وأنـــا حرة 
الــتــصــرف فــيــهــا ع مــلــذاتــي الشخصية 
مــتــل الــتــدفــئــة أو لــلــمــتــة أو لــلــفــحــم أو 
للأكل أو ممكن بيعها بالسوق السودا 
كـــونـــهـــا مـــربـــحـــة جــــــــداً؟ ولا بــيــطــلــعــلــي 
جـــــرتـــــيـــــن بــــالــــســــنــــة كــــــمــــــان مـــــــع حــــريــــة 

التصرف بهل الجرتين؟؟
يلي بيسمعوا لسيادتو هيك عم يحكي 
بيقول إنو كل المواطنين عم يستلموا 
الــجــرة بــالــوقــت الــمــحــدد الــلــي هــو 23 
ــــن وقــــلــــنــــا مـــاشـــي  ــــريـ ــهـ ــ يــــــــــــوم.. لــــــك وشـ
الــحــال.. مــو عــم يشوطوا هــل الشعب 

للـ 90 يــوم ليستلموا الــجــرة ومنون 
عيل بخمس أفراد يا عفو الله!!!

خطر ببالي سؤال فظيع....
ــنــــة تــــــدور  ــلــــوا لــــجــ ــكــ يــــــا تــــــــرى رح يــــشــ
ــيـــوت لــيــعــمــلــوا إحـــصـــائـــيـــة بــعــدد  ــبـ ع الـ
الــســكــان الــفــعــلــيــيــن بــالــبــيــت ولا كــيــف؟ 
ــتـــمـــاد ع ذكـــــاء الــبــطــاقــة طلع  لأن الاعـ

خرطي لحد هلأ!
لأنــــو مــمــكــن الـــمـــرا تـــكـــون تـــاركـــة الــبــيــت 
وحـــــــردانـــــــة شـــــي شــــهــــريــــن تــــاتــــة بــبــيــت 
أهلها أو بدها توفر شوية مصاريف ع 
الكارثية.. هيك خيو  بهالظروف  حالها 

ــا حـــــدا الـــــو عـــنـــدهـــا شــــــي.. أو الـــرجـــال  مــ
عندو شغل برا المحافظة وتارك عيلتو 
بــالــبــيــت حــتــى يــأمــن مـــدخـــول إضـــافـــي... 
ــــد مـــن الـــــولاد عـــم يـــــدرس بغير  أو واحـ
مـــديـــنـــة.. هــــدول مــثــاً مـــثـــاً، بينحسبوا 
ضـــمـــن الـــعـــايـــشـــيـــن بـــالـــبـــيـــت ومــــــن ضــمــن 
المحسوبين ع الدعم ولا مالون علاقة؟ 
الــمــتــاعــبــيــن بــالــدعــم  ولا بينحسبو مــن 
وما بينطبق عليهم مقولة ايصال الدعم 

لمستحقيه لأنهم برات الحسبة؟!
طيب خطر ببالي ســـؤال تــانــي فظيع 

كمان...
بــمــا إنــــو قــبــل مـــا يــطــلــع هـــل الــتــصــريــح 
وهـــل الـــقـــرار هـــاد مــع تخفيض الــدعــم 
المباشر واللامباشر كان سعر الجرة 
بالسوق السودا من الـ 70 ألف وأنتو 
طالعين حسب طمع المحتكرين... يا 
تـــرى شـــو رح يــصــيــر ســعــرا بــالــســوق 
الـــســـودا بــعــد مـــا تــصــيــر ع عــــدد أفــــراد 
الأســــرة يــا بــعــدي؟؟ لأن مــتــل الــعــادة 
ــالــــســــوق..  ــــل قــــــــرار بــتــتــنــشــط هــ بـــعـــد كـ
وكـــــــأنـــــــوا قـــــــــــــرارات الــــحــــكــــومــــة بــتــطــلــع 

مشانها وبس!
فيا تــرى ملعب الــســوق الــســودا إيمتا 
يلي  والحكم  واللاعبين  يتسكر..  رح 
فوق راسون إيمتا رح يوقفوا لعب.. 
ــــة يــــفــــوتــــوا غـــــــــوال ع  ــاجـ ــ ــــو حـ يـــعـــنـــي مــ

الشعب كلو؟؟
لك حااااااج وكفاها الله.. يعني تخنت 

كتييييييير!

الطابة دائماً بملعب السوق السودا

ولــعــلــه مـــن الــطــبــيــعــي أن الــمــواطــن ســيــلــجــأ إلــى 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة مـــن أجــــل تــأمــيــن جــــزء من 
حاجته من مادة السكر بموجب السعر المعلن 
ووفــقــاً للكميات الــمــحــددة، باعتباره أدنـــى من 
سعر الــســوق الــحــر، علماً أنها غير كافية، لكن 
الــمــواطــنــيــن أن تــتــم الاستعاضة  لـــدى  الخشية 
عن الكمية المخصصة من مادة السكر بالسعر 
الــحــر،  الــبــطــاقــة بالسعر  الــمــدعــوم بمخصصات 
ــاً لــلــكــمــيــة الــمــعــلــن عــنــهــا بــــواقــــع 3 كــــغ لــكــل  وفــــقــ
الاستلام  التأخر برسائل  بطاقة، خاصة بظل 
ــــن الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، والــــتــــأخــــر بــتــســلــيــم  لـــلـــكـــثـــيـــر مـ
ــــواد الـــمـــدعـــومـــة  ــمـ ــ كـــمـــيـــات الـــمـــخـــصـــصـــات مــــن الـ

)رز- ســـكـــر(، والـــتـــي وصـــلـــت حــتــى الآن إلــى 
مدة 3 أشهر، وتكون بالتالي عملية بيع السكر 
بــالــســعــر الــحــر عــبــر الــســوريــة لــلــتــجــارة، بسعر 
مــقــدمــة  الآن،  لــــيــــرة  وقــــــــدره 2200  مـــضـــبـــوط 

لإنهاء الدعم بشكل نهائي على المادة لاحقاً.
فــكــل الإجــــــراءات الــرســمــيــة الــتــي طــالــت الــمــواد 
المدعومة حتى الآن تشير وبوضوح إلى أن 
مباشر  بشكل  عليها،  الــدعــم  تخفيض  عمليات 
ــيــــر مــــبــــاشــــر، تـــمـــضـــي تــــبــــاعــــاً نـــحـــو الــمــصــيــر  وغــ
المحتوم برفع الدعم النهائي عنها، لذلك تبدو 
الخشية لدى المواطنين مشروعة بهذا الصدد.

»كلنا موجودون لخدمة المواطن«. أول ما بتنزل هل الجملة 
اللذيذة على أذن المواطن السوري بيصيبوا هلع رهيب.. لأنوم 
بدون ما يسمع صوت القائل أو يشوف من القائل فوراً بيعرف 

إنو جماعة الحكومة هيه القائلة... 
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

فــقــد بــاتــت الــحــركــة شــبــه مشلولة فــي العاصمة 
ــبــــة بـــســـبـــب طـــــــول انـــتـــظـــار  ــقــــريــ وضــــواحــــيــــهــــا الــ
»الباصات والسرافيس«، الخاصة والحكومية.
ــلـــى الـــطـــرقـــات  ــيـــن عـ ــنـ فــمــشــهــد انــــتــــشــــار الـــمـــواطـ
وتــجــمــعــهــم فـــي الـــمـــواقـــف الــرســمــيــة، خــصــوصــاً 
فـــــي أوقــــــــــات الـــــــــــــذروة، بــــحــــثــــاً عـــــن أيـــــــة وســـيـــلـــة 
لــنــقــلــهــم لـــبـــيـــوتـــهـــم، بـــــات مـــشـــهـــداً بـــســـيـــطـــاً أمــــام 
مــشــاهــد الـــعـــراك و»الـــمـــدافـــشـــات« والــشــجــارات 
بين بعضهم عند قــدوم أي سرفيس أو باص 
ــلــــى مـــقـــعـــد،  ــالــــحــــصــــول عــ ــلــــفــــوز بــ نــــقــــل داخـــــلـــــي لــ
وهذه المشاهد أصبحت متكررة دائماً، وعلى 
مـــدار كــامــل الــعــام، دون عــمــل حــكــومــي حقيقي 
مُــجــدٍ وفــعّــال للتخفيف قليلًا مــن هــذه الوقائع 
المذلة للمواطنين، والتي تضاف إليها عوامل 
ــلـــقـــة بـــــأجـــــور الـــــمـــــواصـــــات،  الاســـــتـــــغـــــال الـــمـــتـــعـ
ــــف  ــا رغــــــــمــــــــاً عــــــــن أنــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــرضـ ــ ــا وفـ ــ ــهــ ــ ــم بــ ــ ــكــ ــ ــــحــ ــتــ ــ والــ
المواطنين، وبعيداً عن كل ادعاءات التسعيرة 

المحددة وضوابطها والمحاسبة عليها!

كوميديا مضحكة
ــــة دمــــــــشــــــــق أزمـــــــــة  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ تـــــعـــــيـــــش شــــــــــــــــــوارع مــ
مـــواصـــات حقيقية وغــيــر مــســبــوقــة عـــن شكل 
الأزمة في السابق، حتى وإن قارناها بالأشهر 
القليلة السابقة، وجــاء ذلــك بعد النقص الحاد 
فــــي الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عـــمـــومـــاً، والــــمــــازوت 
المخصص لوسائط النقل خصوصاً، وبسبب 
تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــبــاشــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر عن 
ــــال بــبــاقــي  ــــحـ ــا هـــــو الـ ــمـ الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، كـ
الــمــواد الــمــدعــومــة، إضــافــةً لــذلــك، إيــقــاف تزويد 
السرافيس بمادة المازوت في كل يوم جمعة، 
والاكتفاء بعمل باصات النقل الداخلي في هذا 

اليوم. 
الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس  بــــــــعــــــــض  عـــــــــــن ذلــــــــــــــــــك، إن  عـــــــــــــــدا 
»المحرومة« مــن مــادة الــمــازوت والــتــي تعمل 

في هذا اليوم )الجمعة( فإن سائقيها يلجؤون 
إلــــى تــأمــيــن الــــمــــازوت عــبــر الـــســـوق الــــســــوداء، 
وبـــســـعـــر مـــضـــاعـــف عـــــدة مــــــــرات، وهــــــذا يــــؤدي 
أوتوماتيكياً إلــى رفــع أجــور الــمــواصــات على 

المواطنين في هذا اليوم أو سواه.
فالكمية المخصصة يومياً من المازوت بحسب 
السائقين غير كافية لاستمرار عمل السرفيس 
على مدار الساعة كما كان سابقاً، لذلك يضطر 
ــالـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء أو  ــ بـــعـــضـــهـــم لــــاســــتــــعــــانــــة بـ
التوقف عن العمل، فيما يلجأ بعضهم إلى بيع 
مخصصاته من المازوت عبر السوق السوداء 
ــلـــى مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى خــطــوط  ـــراً أعـ لــيــحــقــق وفــــ
المواصلات، وخاصة مع التعرفة التي يعتبرها 

هؤلاء غير منصفة. 
أمــا الكوميديا المضحكة من القرار الفّذ، فهي: 
أن باصات النقل الداخلي تعاني هي أيضاً من 
ــمــــازوت فـــي يــــوم الــجــمــعــة أيـــضـــاً،  ــــح مـــــادة الــ شُ
برغم الحديث عن كفايتها مع مخصصاتها في 

عملية تخديم نقل المواطنين.

أمثلة واقعية عن الكفاية
ــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــنـــدمـــا كـــان  ــقـــاً عــــن لـــســـان أحـ نـ
مـــع غــيــره مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
يــــوم الــجــمــعــة أيــــضــــاً، وبــســبــب طــــول الانــتــظــار 
للحصول على أية وسيلة نقل من »سرافيس 
أو باصات« فقد طلبوا المساعدة من »شرطي 
المرور« لكي يتحدث مع شركة النقل الداخلي 
ويطلب منهم إسعاف المواطنين بباص واحد 
على الأقل، لكن المضحك في الموضوع عندما 
تلقى هذا الشرطي جواباً منهم »والله الباصات 

كلها واقفة ما في عنا مازوت لنمشيون!!!«.
وفـــي حـــادثـــة أخــــرى شــبــيــهــة لــلــحــادثــة الــســابــقــة 
بباصات النقل الداخلي، ونقلًا عن لسان أحد 
القاطنين فــي ريــف دمــشــق »والله  المواطنين 
بعد مــا وقفنا بجسر الــرئــيــس أكــتــر مــن ساعة 
ومــا كنا نــاقــي ســرافــيــس أو بــالأحــرى مــا في 

كوميديا قهرية- أزمة المواصلات تتمدد...

ــيــــراً  ــيـــس كـــافـــيـــة لــتــشــيــل هــــل الأمـــــــم، وأخــ ســـرافـ
ــــراك  ــــر وطـــلـــعـــنـــا بـــعـــد عـ ــــضـ ــبـــــاص الأخـ ــ وصــــــل الـ
ومـــدافـــشـــة مــتــل كـــل يـــــــوم... بـــس الــنــكــتــة كــانــت 
إنو خلص المازوت من الباص حسب ما قال 
مساعد الشوفير ونزلنا كفينا ع بيتنا مشي... 
ــيـــن مــــســــافــــة كـــبـــيـــرة  ــعـ الــــحــــمــــد لله إنـــــــو كــــنــــا قـــاطـ

وقراب من البيت...«.
فــأيــن الاكــتــفــاء بــبــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي إن لم 

يكن هناك مازوت كافٍ لهذه الباصات؟؟

استغلال وزيادة الأجور..
تفاقمت أزمة المواصلات أكثر فأكثر بالتزامن 
مــع افتتاح الــعــام الــدراســي بسبب تعاقد أغلب 
سائقي السرافيس مع أهالي طلاب المدارس 
الحكومية، أو مع إدارة المدارس الخاصة لنقل 
الطلاب، عدا عن ذلك فإنهم متعاقدون أيضاً مع 

بعض المعامل على مدار العام.
ومــــــــع الأســـــــبـــــــاب الــــــمــــــذكــــــورة أعــــــــــــاه، ونـــقـــص 
ــــود بــــشــــدة ورفـــــــع ســــعــــره حـــكـــومـــيـــاً وفـــي  ــــوقـ الـ
السوق السوداء، أدت هذه الأمور إلى زيادة 
الأزمة في جميع الأوقات، خصوصاً في أوقات 

والمسائية،  الظهيرة  وبعد  الصباحية  الـــذروة 
ــيــــس،  مــــمــــا دفـــــــع ســــائــــقــــي الـــــبـــــاصـــــات، والــــســــرافــ
ــــع أجــــــور الــنــقــل  ــــى رفـ والـــتـــكـــســـي/ ســـرفـــيـــس، إلـ
دون رقيب أو حسيب، وبموجب كلمة تتردد 
على لسان جميع السائقين »يلي ما عجبو لا 
يــطــلــع«، وهـــذا أدى إلــى زيـــادة الــعــبء الــمــادي 
عــلــى الــمــواطــنــيــن، والــعــامــلــيــن خــصــوصــاً، الــذيــن 
باتت حياتهم عبارة عن أزمــات متتالية، دون 

أي فاصل بينها. 
الــجــديــر بــالــذكــر وبــحــســب بــعــض التصريحات، 
فــإن مؤسسة النقل الــداخــلــي تسير 120 باصاً 
للعمل فــي محافظة دمــشــق، و100 بـــاص نقل 
داخــلــي مــن الــشــركــات الــخــاصــة، تعمل بالطاقة 
ــــر مـــــــن ورديـــــــــــــة عــــمــــل،  ــثــ ــ ــــى أكــ ــلــ ــ الــــــقــــــصــــــوى، وعــ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــئـــات الـــســـرافـــيـــس الــمــرخــصــة 

للعمل على خطوط المواصلات المختلفة.
ــــواصـــــات  ــمـ ــ ــفـــي كــــــل وســــــائــــــط الـ ــتـ أمــــــــا أيــــــــن تـــخـ
ــــد، ولا يـــوجـــد مــن  ــلـــك، فـــهـــذا مــــا لا يـــعـــرفـــه أحــ تـ
هـــو مـــســـؤول مــســؤولــيــة مـــبـــاشـــرة عـــنـــه، فــهــذه 
الكوميديا اليومية لا مسؤول عنها، وقد غاب 

مفتعلها؟ 

تشهد شوارع المحافظات السورية عموماً، وشوارع محافظة دمشق خصوصاً، أزمة مواصلات ووقود خانقة وكبيرة، 
بل إنها أزمة تأخذ مساراً متدهوراً وبتفاقم أكثر من السابق.

الكمية المخصصة 
من المازوت بحسب 

السائقين غير 
كافية لاستمرار 
عمل السرفيس 

على مدار الساعة 
لذلك يضطر 

بعضهم للاستعانة 
بالسوق السوداء أو 

التوقف عن العمل

عدرا العمالية.. استغلال وإذلال مضاعف
فــي عمق أزمـــة الــمــواصــات يعاني ســكــان المدينة العمالية الأمــريــن، فبالرغم مــن أن أعــداد 
السرافيس المرخصة للعمل على خطوط المواصلات بين دمشق وعــدرا العمالية مقبول 
نسبياً، وكافية بحال الالتزام بالخط وبساعات العمل، مع ما تم تخصيصه من سفرات عبر 
باصات النقل الداخلي، بواقع سفرة صباحية وأخــرى مسائية، إلّ أن واقــع الحال يقول: 
إن السرافيس مفقودة، وغير متوفرة، وخاصة خلال ساعات الصباح، حيث تتكاثر أعداد 
المنتظرين على موقف السرفيس في الساحة الرئيسية للمدينة، في الوقت الــذي تشاهد 
فــيــه بــعــض الــســرافــيــس الــتــي تــرفــض اســتــقــبــال الــمــواطــنــيــن ونقلهم إلـــى الــعــاصــمــة، مــا يفسح 
المجال اضطراراً للجوء إلى التكسي/ سرفيس الذي يتقاضى 3000 ليرة عن كل راكب، في 

استغلال منقطع النظير لحاجة الأهالي للانتقال إلى العاصمة.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن بدل النقل الذي تتقاضاه السرافيس هو 500 ليرة عن 
كل راكب، وطبعاً ترتفع التعرفة عند ساعات المساء والليل، وذلك بحال توفر السرافيس 
ــاً، أمـــا الــتــكــســي/ ســرفــيــس فــتــصــل الــتــعــرفــة عــلــى كـــل راكــــب إلـــى 5000 لــيــرة فـــي بعض  ــ أصـ
الأوقات، ولكم أن تتخيلوا الساعات المهدورة بالانتظار وواقع الاستغلال والإذلال بحق 

الأهالي في هذه المدينة، مقابل ما يتكبدوه شهرياً على المواصلات فقط!
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1,8 مليون وسطي تكاليف
تعتمد قاسيون، انطلاقاً من العدد رقم 1036، طريقة محددة في حساب تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص. وتتمثل الطريقة بحساب تكاليف سلة الغذاء الضروري )بناءً 
على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. ولهذا الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة الأساسية للفرد خلال اليوم الواحد، التي صاغها 
إنتاج  الحياة وإعادة  التي تكفل له  الحرارية  المنتج على السعرات  المواطن  العمال في عام 1987، والتي يحصل من خلالها  العام لنقابات  الذات للاتحاد  الإبداع والاعتماد على  مؤتمر 
قوة عمله من جديد(، على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع تكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40% الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة )تكاليف سكن، 

ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها(.

بيض

جبن

لحوم

خضار
فواكه

حلويات

4,618 ل.س

23,090 ل.س

692,700 ل.س

أرز خبز

الكلفة اليومية لغذاء الفرد

الكلفة اليومية لغذاء أسرة من 5 أفراد

الكلفة الشهرية لغذاء أسرة

812 ل.س

س
896  ل.

294  ل.س 500  ل.س

100  ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

75  حريرة

1275  حريرة
280  حريرة

70 غ

112 غ

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ
س

212  ل.

880  ل.س
س

 ل.
 92

4

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  الأسرة  معيشة  لتكاليف  الأدنى  الحد 
المذكورة آنفاً، أي بحساب مجموع تكاليف سلة الغذاء بالإضافة 

إلى 40% للحاجات الضرورية الأخرى

على  بناءً  شهرياً  أفراد   5 من  السورية  الأسرة  معيشة  تكاليف  وسطي 
الحسبة المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة 
مضروباً بـ1,6

1,847,200 ل.س1,154,800 ل.س
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معيشة أسرة في أيلول 2021

2000

حزيران
2020

أيلول
2020

كانون الثاني
2021

آذار
2021

حزيران
2021

أيلول
2021

5,075

665 660
732

1040

1240

1847

138,540

2021

الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
وأدوات  وصحة،  ولباس،  وتعليم،  ومواصلات،  سكن،  تكاليف  للأسرة: 
إجمالي  من   %40 نسبتها  تبلغ  والتي  وغيرها  واتصالات...  منزلية، 

تكاليف المعيشة.

461,800 ل.س

الحد الأدنى اللازم من أجل تلبية حاجات الفرد 
الأساسية من الطعام شهرياً

»بالليرة السورية«

تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2020 - 2021

»ألف ليرة سورية«
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	ǧسمير علي

ــر الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوري  ــ ــ فـــقـــد اجـــتـــمـــع وزيـ
صــبــحــي صـــبـــاغ مــــع مــمــثــلــيــن مــــن شــركــة 
»أمـــيـــرســـان« الإيــرانــيــة المتخصصة في 
وتــــــم طـــرح  ــزلـــيـــة،  ــمـــنـ الـ الأدوات  ــــاج  ــتـ ــ إنـ
إمــكــانــيــة إعــــــادة تــأهــيــل وتـــطـــويـــر شــركــة 
»بــــــــردى« لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــمـــعـــدنـــيـــة، ضــمــن 
مــــبــــدأ الـــتـــشـــاركـــيـــة، وتــــصــــديــــر مــنــتــجــاتــهــا 
مــســتــقــبــاً إلــــى الـــــدول الـــمـــجـــاورة، وذلـــك 
ــائـــــل  ــ ــبـــــر وسـ ــ ــم تــــــــداولــــــــه عـ ــ ــ ــا تـ ــ ــ بــــحــــســــب مـ

الإعلام نهاية الشهر الماضي.

خصخصة مبطنة
الخبر المتداول أعلاه سرعان ما تم نفي 
جـــزء مــنــه، بــغــايــة الالــتــفــاف عــلــى جوهر 
عملية الخصخصة المطروحة، وذلك من 
خــــال مـــا صــــرح بـــه مـــديـــر عــــام الــشــركــة 
الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة )بــــــردى(، 
المتداولة والتي مفادها  نافياً »الأخــبــار 
أنه تم منح شركة بردى لشركة أجنبية، 
مـــؤكـــداً أن هــــذا الـــكـــام عــــارٍ عـــن الــصــحــة 

جملة وتفصيلًا«.
الــنــفــي مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة لـــم يــتــجــاوز 
بمضمونه عتبة الخصخصة المطروحة، 
ــكــــن بــــأســــلــــوب آخـــــــــر، حــيــث  ــا لــ ــ ــــدهــ ــــل أكــ بــ
ــــرض فــــكــــرة مــــن شــركــة  ــــم عــ أضــــــــاف: »تــ
»أميرسان« الإيرانية التي أبدت رغبتها 
الــجــادة فــي اســتــثــمــار الــشــركــة بالتعاون 
مع شركة بردى، وذلك حسب القوانين 
الناظمة في البلد ســواء كانت استثماراً 

أو شراكة«.

فـــمـــاذا تــعــنــي مـــفـــردة »اســتــثــمــار« شــركــة 
بـــــردى مـــن قــبــل شـــركـــة إيـــرانـــيـــة؟ ومــــاذا 
ــــي مــــــــفــــــــردة »الـــــــــشـــــــــراكـــــــــة« بـــحـــســـب  ــنـ ــ ــعـ ــ تـ
القوانين الناظمة، إن لم تكن خصخصة 

مبطنة؟!

إضرار بالصناعة الوطنية
أمـــا الــمــفــاجــئ فــي الــطــرح »الاســتــثــمــاري 
استجرار  عــن  الحديث  فهو  التشاركي« 
آلات مـــفـــكـــكـــة لـــتـــجـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي ســــوريــــة، 
والأخــــطــــر هـــو إمــكــانــيــة تــقــديــم مــنــتــجــات 
جــــــــــاهــــــــــزة لــــــتــــــرويــــــجــــــهــــــا فــــــــــي الأســــــــــــــــواق 

السورية.
حيث نقل عــن مــديــر عــام بـــردى مــا يلي 
»في حال تم التوصل إلى اتفاق سوف 
تــقــدم الشركة الإيــرانــيــة خــطــوط وآلات 
ــتــــاج، مـــع الــعــلــم أن الـــجـــانـــب الإيـــرانـــي  إنــ
قــــدم عــــرض اســـتـــجـــرار بــشــكــل تــدريــجــي 
لـــخـــط إنــــتــــاج لــــلــــبــــرادات وبـــــــآلات كــامــلــة، 
وقـــد يــتــم تــقــديــم آلات مفككة وتجميعها 
فــي ســوريــة.. إضــافــة إلــى إمكانية تقديم 
منتجات جاهزة لترويجها في الأسواق 
السورية لمعرفة مدى مردوها المادي«.

فـــــــــــإذا كـــــــــان الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـــخـــصـــخـــصـــة 
المبطنة فيه الكثير من الأضرار بالنسبة 
لقطاع الــدولــة، فــإن الــحــديــث عــن إدخــال 
ــنــــتــــجــــات جـــــــاهـــــــزة، أو شــــبــــه جـــــاهـــــزة،  مــ
إلـــى الأســـــواق الــســوريــة فــيــه الــمــزيــد من 
الأضرار على الصناعة الوطنية الشبيهة 
ــاً، وبــالــتــالــي  لــــدى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أيــــضــ

على الصناعة الوطنية عموماً.

خطوة جديدة نحو مزيد من الخصخصة
بدأت من جديد تعلو أصوات الخصخصة، وهذه المرة استهدفت شركة )بردى( التي تعتبر من 

الشركات الوطنية الحكومية العريقة والناجحة.

متى سيودع الشعب 
السوري آلام التجويع 

والتفقير والبرد 
والتشرد والظلام 

والمرض والموت؟ 
ربما عندما يغير 

القائمون على أمر 
البلاد سياسة »موسم 

النمل«، أو تنال 
الحياة نفسها من 

سياسة »موسم 
النمل«.

لماذا اللجوء إلى الخصخصة؟
ــــة شــــــــــركــــــــــات قـــــطـــــاع  ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـــــــــــتـــــــــــذرع بـ
الــدولــة والــحــفــاظ عــلــى الإنــتــاج الوطني 
ــاً الــغــطــاء  والــمــصــالــح الــوطــنــيــة كـــان دائـــمـ
الــذي يغلف المساعي المحمومة للنهب 
باسم هــذا الــقــطــاع، مــع اســتــمــرار السعي 
نحو تقليص دور الإنتاج الوطني مهما 
كانت طبيعته )عام- خاص- تعاوني(، 
والأهــــــم، الــســعــي نــحــو إنـــهـــاء كـــل مـــا هو 
المتضمن قيمة  منتج، وخــاصــة الإنــتــاج 
مــضــافــة، وقـــد شــهــدنــا الــكــثــيــر مــن الأمثلة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ عـــــلـــــى ذلــــــــــك خــــــــــال الــــــعــــــقــــــود الـ
وسنوات الحرب والأزمة التي أصبحت 

ذريعة مضافة تستخدم لنفس الغاية.

ــد تــــــــــداولــــــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــــــام، أن  ــ ــقــ ــ فــ
الــــحــــكــــومــــة الــــــســــــوريــــــة تــــوجــــهــــت بــطــلــب 
إلـــى الــشــركــة الإيــرانــيــة الــمــذكــورة أعــاه 
لدراسة ما سمّي »إعادة تأهيل وتطوير 
لـــلـــمـــصـــنـــع الـــــــســـــــوري »بــــــــــــــردى« بـــهـــدف 
تــصــديــر مــنــتــجــاتــه إلـــى الــــدول الــمــجــاورة 

مستقبلًا«.
وهــنــا علينا أن نــســأل: مــا الــــذي ينقص 
الــحــكــومــة لــتــطــويــر وتــأهــيــل هـــذا المعمل 
ــــة وقـــــــد تــم  ــــاصـ ــاتــــه، خـ ــتــــجــ ــنــ الــــوطــــنــــي ومــ
الإعـــان مــؤخــراً عــن الــتــرويــج لمنتجاته 
الـــجـــديـــدة، مـــا يــعــنــي أنــــه قـــابـــل لــلــتــطــويــر 
والــتــوســع بــإمــكــانــاتــه الــذاتــيــة، وربــمــا مع 

بعض الدعم الجدي ليس إلا؟

على موسم النمل!
	ǧمراسل قاسيون

أمــا عــن مــوســم الــنــمــل، فهو الــمــوســم الــذي 
لا يتحقق، الــوعــد الـــذي يطلق فــي الــهــواء 

مجاناً بلا تنفيذ.
وهــكــذا فخبز الــســوريــيــن خــاضــع لسياسة 
مــاء السوريين وكهربائهم،  النمل،  موسم 
مـــــــــــــــازوت الــــــســــــوريــــــيــــــن وغــــــــــازهــــــــــم، شـــــاي 
الـــســـوريـــيـــن وقـــهـــوتـــهـــم، تــعــلــيــم الــســوريــيــن 
وطــبــابــتــهــم. ســنــدويــشــة الــفــافــل والــرغــيــف 
ــــودة الـــســـيـــئـــة، بـــيـــت حـــــــزام الــفــقــر  ــــجـ ذو الـ
وكوخ الريف، أحلام أطفال بلادنا، وذلك 
ــــان الـــــســـــوري الـــمـــطـــحـــون. كــــل ذلـــك  الإنـــــسـ

خاضع لسياسة موسم النمل.
»موسم النمل« مصطلح وُلــد بين التجار 
في السوق، وعندما يريد تاجر ما التملص 
مــن تعهد أو وعــد أو واجـــب، يــقــول بملء 
فـــمـــه: انــتــظــرنــي عــلــى مـــوســـم الـــنـــمـــل. ذاك 

الموسم الذي لا يحين موعده أبداً.
وقــــصــــة »مــــوســــم الـــنـــمـــل« تـــشـــبـــه فــــي أحـــد 
ــــذاب« الــــذي  ــكـ ــ جـــوانـــبـــهـــا »قـــصـــة الــــراعــــي الـ
يــنــذر أهـــل الــقــريــة عـــدة مــــرات عـــن هــجــوم 
كاذب للذئاب على القطيع. وعندما حدث 

الهجوم الحقيقي للذئاب لم يصدقه أحد!
وهـــكـــذا تــعــمــل ســيــاســة مــوســم الــنــمــل على 
جــمــع الــســوريــيــن فـــي حــقــل تــجــريــب كبير 

لــمــشــاريــع هـــذه الــســيــاســة. فــتــوعــد سياسة 
مــوســم الــنــمــل جــمــهــور الــســوريــيــن بـــ 200 
ــــازوت تـــدفـــئـــة، وتــحــصــل كـــل عــائــلــة  لــيــتــر مــ
ــام الــــذي  ــعــ عـــلـــى 100 لــيــتــر فـــقـــط. وفـــــي الــ
ــيــــه، يـــخـــفـــضـــون الـــكـــمـــيـــة إلـــــــى 50 لــيــتــر  ــلــ يــ
مـــــازوت! مــــاذا بــالــنــســبــة لــلــعــام الـــقـــادم، هل 

سيخفضون الكمية إلى 25 ليتراً فقط؟
موسم النمل، يُطلق الــوعــود وينفذ شيئاً 
ــــل عــــــــام، يـــســـلـــب الـــســـوريـــيـــن  آخــــــــر، فـــفـــي كـ
ــــد مــــــن حــــقــــوقــــهــــم ومــــكــــاســــبــــهــــم مــثــل  ــــزيـ ــمـ ــ الـ
ــانــــون  ــلــــن قــ ــعــ قــــصــــة مــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة. وتــ
ــمــــواد الـــرئـــيـــســـيـــة، مــثــل:  ــــطـــــوارئ عـــلـــى الــ الـ
ــــرز والـــزيـــت.  الــخــبــز والــســكــر والـــشـــاي والـ
ــيـــة فــي  ــانـ تـــخـــفـــض مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة الـــمـــجـ
الــجــامــعــات لــصــالــح زيــــادة مــقــاعــد الــمــوازي 
مــع امــتــيــازات تشبه تلك الامــتــيــازات التي 
منحها العثمانيون للرأسمال الأجنبي في 

القرن التاسع عشر.
عـــــــلـــــــى مـــــــــذبـــــــــح مـــــــــوســـــــــم الــــــــنــــــــمــــــــل، يـــــمـــــوت 
الــســوريــون بــبــطء فــي خبزهم وطبابتهم 
وتــعــلــيــمــهــم ولــقــمــتــهــم وكــهــربــائــهــم وغــازهــم 

جوعاً وبرداً ومرضاً وتفقيراً وذلًا. 
ولــــــكــــــن لــــــــم يــــخــــطــــر فــــــــي بــــــــــال هــــــــــــؤلاء أن 
الـــســـوريـــيـــن قــــد يــــبــــاشــــرون حــــصــــاد الــنــمــل 
المستقبل ويصنعون موسماً حقيقياً  في 

بديلًا للبلاد.
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شؤون محلية

التعليق: والله هل السمعات هي ما 
منسمعها إلا بسورية... منيح يلي 
مــا حــددولــنــا شــو لازم نــاكــل بيوم 

الجمعة كمان!!
الخبر يقول: »كشف وزير التربية 
عــن بــدء تنفيذ الــتــوجــه الــجــديــد في 
الـــتـــعـــلـــيـــم مــــن خــــــال إدخــــــــال الــتــعــلــم 
الــوجــدانــي الاجتماعي فــي مختلف 
ــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، لأن الــتــعــلــم  ــــراحـ ــــمـ الـ
الـــوجـــدانـــي الــعــاطــفــي والاجــتــمــاعــي 
هو أهم ركيزة من ركائز التعليم«.

الــتــعــلــيــق: يـــا ريــــت الــــوجــــدان يــطــال 
رواتــب المعلمين والتعاطف يكون 
مع واقع عملهم المتعب والمرهق..

الـــــخـــــبـــــر يـــــــقـــــــول: »أعـــــــلـــــــن الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة »إم تـــي إن« 
الـــجـــنـــوب  أن مـــشـــغـــل الاتــــــــصــــــــالات 
إفريقي سيخرج من سورية، وذلك 
لأن العمل فــي ســوريــة أصــبــح غير 

محتمل«.
التعليق: مــع إنــو والله يلي شفناه 
ــا كـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن مــــــــن شـــــركـــــات  ــ ــنـ ــ ــــحـ نـ

الخليوي إنو العمل كان عال العال 
وشـــفـــط الـــمـــصـــاري مـــن جــيــوبــنــا ع 
أبو موزة... فعلًا شي غير محتمل..

الخبر يقول: »كشف نائب رئيس 
لـــجـــنـــة الـــتـــصـــــــديـــر فــــي اتــــحــــاد غـــرف 
الــتــجــارة الــســوريــة أنـــه يــتــم تصدير 
مــــــواد غـــذائـــيـــة تــشــمــل )كـــونـــســـروة 
ــــدوس ومـــخـــلـــل( مــــن ســـوريـــة  ــكـ ــ ومـ

إلى دول أوروبا«.
ــمــــو قــيــصــر  الـــتـــعـــلـــيـــق: هــــــاد يـــلـــي اســ
الشماعة... بس يلا معليش حرام 
الــمــغــتــربــيــن يـــنـــحـــرمـــوا مــــن خـــيـــرات 
ــلــــي بــالــبــلــد  ــــو الــ ــــدون.. بــيــكــفــي انــ ــلــ ــ بــ

محرومين من خيراتها.. 
ــــول: »مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق  ـــقـ الـــخـــبـــر يــ
البطاقات  يختمون  مراقبين  تضع 
ــة الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــالــــــتــــــزويــــــد  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
بـــــــالـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات عـــــــــن كـــــــــل ســـــفـــــرة 
يـــقـــومـــون بـــهـــا، وذلـــــك لــضــبــط عمل 

وسائل النقل العامة«.
التعليق: عملياً بعد هذا القرار شهد 
المواطن السوري أزمة كارثية غير 

مــســبــوقــة بــوســائــل الــنــقــل وتفاقمت 
أكتر بعد ما فتحت المدارس...

الخبر يقول: »أصدر وزير التجارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك قـــراراً 
شكل بموجبه لجنة خاصة لإدارة 

أسواق الهال في دمشق«.
ــتـــرت الأيــــــــادي بــتــحــرق  الــتــعــلــيــق: كـ
الطبخة.. وطباخنا جعيص!! الحمد 
لله ما في قرار طلع إلا رافقتو فوراً 

زيادة بالأسعار.. 
الــخــبــر يــقــول: »كــشــف مــديــر مكتب 
دفـــن الــمــوتــى فـــي مــحــافــظــة دمــشــق 
عــن وجـــود دراســـة لطي قـــرار منع 
الـــتـــنـــازل عـــن الــقــبــر أو الاســتــضــافــة 
لغير الأقارب والصادر عن المكتب 
التنفيذي، على أن يسمح بالتنازل 
ــــة ضــــمــــن اشــــتــــراطــــات  ــافـ ــ ــتـــــضـ ــ والاسـ

محددة«.
التعليق: يعني يــلــي آعـــد عــم يدعي 
ع حــالــو الله يــاخــدو لــيــرتــاح منون 
ما رح يرتاح... لأنو رح يلحقوكم 

بالموتة كمان...

	ǧجمانة السيد

فالأصناف المتوفرة فــي الــســوق مــن الخضار 
والـــفـــواكـــه، عــلــى الـــرغـــم أنـــهـــا بــمــوســمــهــا، تــعــود 
ــلـــب  ــالـــــث والـــــــــرابـــــــــع، وذلـــــــــك فــــــي أغـ ــ ــثـ ــ ــنـــخـــب الـ ــلـ لـ
الأسواق، ولا يتوفر النخب الأول إلّ بأسواق 
محددة ونـــادرة، وطبعاً الفواكه لم تعد تشبه 
الفواكه السابقة، فالمتوفرة في السوق لا طعم 
ولا جـــودة، ومــع ذلــك الأســعــار مرتفعة بشكل 

جنوني.

الأسباب الحقيقية.. ولا تبريرات 
رسمية

جــــاء فـــي تــصــريــح لــمــديــر الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي في 
الــــجــــاري »أن  ــــة يـــــوم 8 أيــــلــــول  ــــزراعـ الـ وزارة 
نقص إنتاجية بعض أنــواع الخضار لا يشعر 
بها الــمــواطــن«، كما نــوه إلــى أنــه »لــيــس لدينا 
نــقــص فـــي جــمــيــع أنــــــواع الـــخـــضـــار فــعــلــيــاً، لكن 
الإشكالية في قلة الإنتاجية، وهذا الانخفاض 

لبعض الأنواع أدى إلى ارتفاع الأسعار«.
بــــدايــــة لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أن مــوضــوعــة 
نـــقـــص الإنــــتــــاج لــيــســت بـــعـــيـــدة عــــن مــســؤولــيــة 
ــا الــــحــــكــــومــــة، ســـــواء  ــتـــدعـــهـ ــبـ ــتـــــي تـ ــ الــــــــقــــــــرارات الـ
عــبــر رفــــع أســـعـــار الأســــمــــدة أو حــتــى الأدويـــــة 
الضرورية لمكافحة الآفات الزراعية، والضربة 
الأخــيــرة كــانــت مــن خـــال رفـــع ســعــر الــمــازوت 
المدعوم من 180 ليرة  إلى500 ليرة سورية، 
ومــا سيتكبده المزارعون من تكاليف إضافية 
لعمليات الري، التي أصبحت مكلفة ومجهدة، 
فسعر لتر المازوت في السوق السوداء يعادل 
3000 لـــيـــرة، فــضــاً عـــن تــكــالــيــف عــمــلــيــات نقل 
ــفــــواكــــه إلـــــى أســـــــواق الــــهــــال، الــتــي  الـــخـــضـــار والــ
عبر  تمر  حتى  »للبقشيش«  تحتاج  أصبحت 

بعض الحواجز!
ما سبق، يعتبر من بعض الأعباء المرمية على 
كــاهــل الــمــزارعــيــن، والــتــي جعلت البعض منهم 
يعزفون عن الزراعة، وترك العمل في الأرض، 

التي لم تعد تؤتي أُكلها بالنسبة إليهم. 
ــقــــاء شــــراء  ــمــــزارع لــ ــلــ ــتــــي تــــدفــــع لــ ــار الــ ــعــ فــــالأســ
مـــنـــتـــجـــاتـــه الــــــزراعــــــيــــــة، مــــــن خـــــضـــــار وفــــــواكــــــه، 
عـــبـــر تــــجــــار أســــــــواق الــــهــــال أو الـــتـــجـــار بــغــايــة 
التصدير، لا تتناسب مع واقع التكاليف التي 
يــتــحــمــلــهــا، ولا نــنــســى مــقــارنــة تــلــك الــتــســعــيــرة 
الـــــزهـــــيـــــدة مــــــع تــــســــعــــيــــرة مـــبـــيـــع الــــكــــيــــلــــو عــبــر 
تــاجــر الــمــفــرق للمستهلك، ولا حــلــول حقيقية 
ــعـــف الــــــــمــــــــزارع، وهـــــــــذا جـــــــزء مـــــن أســــبــــاب  تـــسـ
تراجع الإنتاج، وأسباب ارتفاع الأسعار في 
الأســــواق بالنتيجة، وهـــذه النتيجة لا بــد أن 
المواطن المستهلك هو من يشعر بها ويدفع 
ضــريــبــتــهــا، فــكــيــف يــمــكــن الـــقـــول بــعــكــس ذلـــك، 

بحسب التصريح أعلاه؟! 

التصدير والتهريب
الـــــســـــبـــــب الآخـــــــــــــر الـــــــــــــذي غــــــــــاب عــــــــن مــــضــــمــــون 
الــتــصــريــح أيـــضـــاً- والــــذي يعتبر مــن الأســبــاب 
أنــواع  الــتــي ساهمت بنقص  الهامة والرئيسة 
بــعــض الــمــنــتــجــات مـــن الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه في 
ــــاع أســــعــــارهــــا- هــو  ــفـ ــ الأســــــــواق الــمــحــلــيــة، وارتـ

قنوات التصدير والتهريب.
فقنوات التصدير، وحجمها المصرح به، كفيلة 
بإصابة الــســوق بــذلــك النقص الــحــاد، والمبرر 
ــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي،  ــــن الـ لـــغـــيـــاب الـــنـــخـــب الأول مـ

بالتوازي مع ارتفاع أسعار بقية الأنخاب.
فحسب تــصــريــح نــائــب رئــيــس لجنة التصـدير 
في اتحاد غرف التجارة السورية يوم 9 أيلول 
الجاري أن »سورية تُصدر أكثر من 1500 طن 

تراجع إنتاج الخضار..
يُلاحظ المواطن المستهلك، عند زيارته لأسواق الخضار والفواكه عموماً، الفارق الكبير 
بالمنتجات الزراعية المتوفرة بشكل عام، بالمقارنة مع ما كان موجوداً خلال السنوات 

الماضية، من حيث الكم والجودة والسعر.

مـــن الــخــضــار والـــفـــواكـــه بــاتــجــاه دول الــخــلــيــج، 
موضحاً أنــه يتم تصـدير ما يقارب 1000 طن 
من الخضار والفواكه بشكل يومي من سورية 
باتجاه دول الخليج، أما باتجاه العراق، فيتم 
تــصــديــر 750 طــن مــن الأوراق والــمــرطــبــانــات 
وأنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، كما ذكر 
أن 60% من الــصــادرات السورية من الخضار 
والفاكهة يذهب منها 30% باتجاه دول الخليج، 
ــا الـــبـــاقـــي بـــاتـــجـــاه مـــصـــر والأردن، كـــمـــا يــتــم  ــ أمـ

تصـدير الثوم إلى الأردن«.
فكيف لـ 1500 طن من الخضار والفواكه التي 
يـــتـــم تـــصـــديـــرهـــا يـــومـــيـــاً ألّ تــــؤثــــر فــــي الـــســـوق 

المحلية من حيث الكم والجودة والسعر؟
طبعاً، هذه أرقام التصدير المعلن عنها رسمياً، 

ناهيك عن أرقــام قنوات التهريب التي تحدث 
من وراء الستار، وما خفي أعظم! 

بشكل عــام، يمكن الــقــول: إن الإنــتــاج الزراعي 
تــــراجــــع عـــمـــومـــاً، حـــتـــى تــــجــــاوز حـــافـــة الـــهـــاويـــة 
ــــاب الــــتــــراجــــع تــــبــــدو عـــديـــدة  ــبــ ــ بــــــأشــــــواط، وأســ
ــــة، وتــــتــــحــــمــــل الــــحــــكــــومــــة مـــســـؤولـــيـــة  ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ ومـ
ــهــــام مـــنـــهـــا، ومـــــن يـــدفـــع ضـــريـــبـــة ذلـــك  الــــجــــزء الــ
ــداً،  ــ هـــم الـــمـــزارعـــون والــمــســتــهــلــكــون دائــــمــــاً وأبــ
بمقابل الــدور الــواضــح لقوى النهب والفساد، 
العمل  لمجمل  الأســاســيــة  بالمفاصل  المتحكمة 
الاقتصادي في البلاد، وفقاً لأولوية مصالحها، 
بـــدعـــم حــكــومــي واضـــــح مـــن خــــال الــســيــاســات 
الشريحة  لــهــذه  المحابية  والمطبقة  المعتمدة 

دوناً عن سواها!

خبر عام وتعليق هام
الخبر يقول: »أعلنت 

مديرية التجارة الداخلية 
في دمشق تحديد يوم 

الجمعة عطلة أسبوعية 
لكافة المخابز«.
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

أهمية زيت بذور القطن
يحتل إنتاج زيت بذرة القطن المرتبة السادسة 
عالمياً بين الزيوت الغذائية النباتية، بعد زيت 
الــنــخــيــل وفـــــول الـــصـــويـــا وزيـــــت الــلــفــت ودوار 
الــشــمــس والـــفـــول الـــســـودانـــي )الـــفـــاو 2009(. 
وكانت مساهمة سورية خلال الأعــوام 2005 
إلى 2008 بإنتاج زيت بذور القطن هي %52 
مــن الإنـــتـــاج الــعــربــي، وكــانــت تليها مــصــر %31 
ثــم الــســودان 13%، وبــاقــي الـــدول العربية %3. 
ويستخدم هذا الزيت غذائياً وبصناعة الزبدة 
الـــنـــبـــاتـــيـــة، وإنــــتــــاج ســـمـــن صـــنـــاعـــي لــلــمــأكــولات 
والـــحـــلـــويـــات. ولـــذلـــك يــســتــهــلــك بــكــمــيــات كــبــيــرة 
فــــي دول حـــــوض الـــمـــتـــوســـط. ويــــحــــوي زيـــت 
بـــذور القطن مــن الأحــمــاض الــدســمــة المشبعة 
نــحــو 24 إلــــى 27% وغــيــر الــمــشــبــعــة 73% إلــى 
76%، والـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــرى حـــمـــض الــلــيــنــولــيــيــك 
يليه الأولييك]1[. ونسبة البروتين في كسبة 
بذور القطن عالية لذلك فهو مرغوب للأعلاف، 
وفي سورية تراوح نسبة البروتين في بذور 
الــقــطــن مـــا بــيــن 48,9% لــصــنــف »حــــلــــب-118« 

وحتى 51,6% لصنف »رقة-5«.]1[.
وتتألف بـــذرة القطن المحلوجة مــن 3 أقــســام: 
أ- اللنت 7–13% من البذور. ب-القشور 32–
40%. ج-اللب 50–58% ويتركز فيه الزيت ]1[.

الجوسيبول سُمّ طبيعي في القطن
يتميز زيت بذور القطن بلونه الأسمر الداكن 
واحــتــوائــه عــلــى الــجــوســيــبــول ومشتقاته التي 
تــصــعــب إزالــتــهــا أثـــنـــاء الــتــكــريــر فــتــؤثــر بنوعية 
ــاً بــنــيّــاً قــاتــمــاً ]1[.  الـــزيـــت الــنــاتــج وتــكــســبــه لـــونـ
لذلك تميّزه المراجع بخصوصية أنه لا يمكن 
ــكـــريـــره بـــطـــرق فـــيـــزيـــائـــيـــة بـــحـــتـــة، بــــل يــتــطــلــب  تـ
ــاً لإزالـــــة  ــلـــويـ تــنــقــيــة كــيــمــيــائــيــة عـــبـــر مــعــالــجــتــه قـ

الجوسيبول الحر السام منه.
أو »جوسيبول«،   ،Gossypol والغوسيبول 
هــــو مـــركـــب كــيــمــيــائــي عـــضـــوي يـــوجـــد طــبــيــعــيــاً 
كــــصــــبــــاغ أصـــــفـــــر الــــــلــــــون عـــــديـــــد الــــفــــيــــنــــول غــيــر 
طـــيّـــار، عُـــــزِل لأوّل مــــرة عــــام 1889 مـــن نــبــات 
الــقــطــن حــيــث يــتــركّــز فــي بــــذوره الــكــامــلــة ضمن 
غــدد صباغية )ولــكــن يوجد أيــضــاً فــي جــذوره 
ــــك ســــمّــــي »غــــوســــيــــبــــول« مــن  ــذلـ ــ وســــــوقــــــه(، ولـ
اســم جنس نــبــات القطن وهــو »غوسيبيوم« 
الخبازية  التي تنتمي للفصيلة   Gossypium
كمبيد  القطن  نــبــات  ويستخدمه   .Malvacea

طبيعي ليدافع عن نفسه ضد الحشرات.
ويـــــوجـــــد بـــشـــكـــلـــيـــن أســــاســــيــــيــــن: الـــجـــوســـيـــبـــول 
الــــــمــــــرتــــــبــــــط بــــــالــــــبــــــروتــــــيــــــنــــــات )غــــــــيــــــــر ســـــــــــــــامّ(، 
والجوسيبول الحرّ غير المرتبط وهو السامّ 
الموجود في بذور القطن الخام غير المعالَجة 
الـــشـــكـــل  أنّ  ــلـــة  ــكـ ــمـــشـ الــــمــــعــــالــــجــــة، والـ أو ســـيـــئـــة 
الــســام يمتص بــســهــولــة مــن أمــعــاء الــحــيــوانــات 
ذات الــمــعــدة الـــواحـــدة )ومــنــهــا الإنــــســــان(، أمــا 
الــحــيــوانــات الــمــجــتــرّة الــبــالــغــة فــتــكــون مــقــاوِمــة 
نسبياً له بفضل قدرتها على نزع سمّيته بربطه 
 .)rumen( بــالــبــروتــيــنــات فــي الــمــعــدة الأولــــى

ولكن حتى المجترّات قد تتسمّم بالغوسيبول 
في »الكسبة« فوق كميات مفرطة معيّنة.

الغوسيبول كسبب للعقم
لوحظ تأثير الغوسيبول على الخصوبة لدى 
البشر لأول مرة في الصين خلال سنوات ما 
بــعــد 1930 و1940 حــيــث لـــم يــتــم تــســجــيــل أيّـــة 
حـــالـــة ولادة فــــي مــنــطــقــة مــــحــــددة مــــن الــصــيــن 
ــلّـــى أهــــلــــهــــا، لـــضـــائـــقـــة اقــــتــــصــــاديــــة، عــــن زيـــت  تـــخـ
فــول الصويا واستعملوا بــدلًا منه زيــت بذور 
المعالج(، فعانت نساؤهم  الــخــام )غير  القطن 
مــن انقطاع الطمث ورجــالــهــم مــن العقم. حتى 
أن دراسات لاحقة توجهت للتفكير باستعماله 

كمانع حمل.
وعـــمـــومـــاً، يــعــطــل الــجــوســيــبــول الـــحـــر الــتــنــاســل 
ــــدة )حــــتــــى  ــعــ ــ ــمــ ــ لـــــــــدى الــــــحــــــيــــــوانــــــات أحــــــــاديــــــــة الــ
بــالــتــراكــيــز الــتــي تــصــادَف أحــيــانــاً فــي المقنّنات 
الــعــلــفــيــة الــتــجــاريــة(. حــيــث يــضــر بــآلــيــات إنــتــاج 

النطاف وحركتها.

سمّية الغوسيبول للقلب والأعضاء
ــاً مـــتـــرقّـــيـــاً  ــكّــــســ ــنــ ــــر تــ ــــحـ ــبــــول الـ ــيــ ــغــــوســ يـــســـبـــب الــ
ــــراً لــلــعــضــلــة الــقــلــبــيــة وفـــشـــاً  ــــخـ )تــــدريــــجــــيــــاً( ونـ
ــعــــرقــــل حـــركـــة  ــقـــل الـــكـــهـــربـــائـــي الـــقـــلـــبـــي، ويــ ــنـ ــالـ بـ
شـــــوارد الــبــوتــاســيــوم عــبــر الأغــشــيــة الــخــلــويــة، 
والــــتــــي افـــتـــرضـــت كـــآلـــيـــة لـــلـــمـــوت الـــمـــفـــاجـــئ بـــه. 
ويـــؤدي إلــى قصور القلب الاحتقاني. سميته 
الــــكــــبــــديــــة هـــــي غــــالــــبــــاً نـــتـــيـــجـــة ثــــانــــويــــة لـــقـــصـــور 
الـــقـــلـــب الاحـــتـــقـــانـــي، أو تــثــبــيــط وظـــيـــفـــة أنـــزيـــم 

.glutathione-S-transferase
ــاء طــويــل  ــعــ والـــغـــوســـيـــبـــول الــمــمــتــص عــبــر الأمــ
الــعــمــر فـــي الــجــســم، تـــم كــشــفــه فـــي بـــازمـــا الـــدم 
ــــضـــــات والـــخـــصـــيـــتـــيـــن.  ــعـ ــ والــــقــــلــــب والــــكــــلــــى والـ
وطــريــقــة إطـــراحـــه الأســاســيــة هــي عــبــر الــبــراز، 
ــقــلــبــاتــه فــــي الـــبـــول.  مــــع إطـــــــراح مــــحــــدود لــمُــســتَ
ورغـــم عــدم إطــراحــه فــي حليب الــمُــرضِــع، لكن 
ذكــــرت تــأثــيــراتــه الـــضـــارة عــلــى الــتــطــور الــبــاكــر 
للجنين، ربــمــا بسبب سميّته للجسم الأصــفــر. 
ــأنّ الــتــســمــم  ــ ــ أمـــــا الــــمــــراجــــع الـــبـــيـــطـــريـــة فـــتـــذكـــر بـ
بــالــغــوســيــبــول ســيّــئ الإنـــــذار، فــلــيــس لــه تــريــاق 
أو علاج، والحل الوحيد التوقف مباشرةً عن 

تقديم العلف الذي يحتوي عليه.

الجوسيبول في بذور القطن السوري
ذكـــــــــرت »مــــجــــمــــوعــــة الــــبــــروتــــيــــن الاســــتــــشــــاريــــة 
لــأمــم الــمــتــحــدة« أنّ نــســبــة الــغــوســيــبــول الحر 
ــقـــطـــن الــمــصــنّــف  )الــــــســــــامّ( فــــي دقــــيــــق بـــــــذور الـ
edible- البشري  الطعامي  قابلًا للاستهلاك 

 %0,06 نــــســــبــــة  ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ تـ ألّ  يــــجــــب   grade
ــــاك واحــــــدة  ــنـ ــ ــتــــة عـــلـــى عــــشــــرة آلاف(. وهـ )ســ
قـــيـــاس أخـــــرى هـــي عــــدد الــجــزيــئــات بــالــمــلــيــون 
ــــإحـــــدى طــــــرق الـــفـــلـــتـــرة الـــفـــائـــقـــة عــبــر  ppm، فـ
تركيز  تخفيض  تستطيع  بــالأمــونــيــا  المعالجة 
بـــالـــمـــلـــيـــون  مـــــن 3800 جــــزيــــئــــاً  الــــجــــوســــيــــبــــول 

ليصبح 100 جزيء بالمليون ]2[.
ســنــعــتــمــد أدنــــــــاه عـــلـــى دراســــــــة مـــهـــمّـــة لــأســتــاذ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد ديــــب نـــــــدّاف، مـــن قــســم عــلــوم 

»الجوسيبول« السامّ في زيت القطن ونِسَبُه في الأصناف السوريّة
ظهرت إلى الإعلام المحلي منتصف الشهر الجاري )15 أيلول 2021( قضية خطيرة 

تمس السلامة الغذائية، وهي اكتشاف أكاديميّين سوريّين أنّ زيوت بذور القطن 
التي تم طرحها في شباط الماضي في صالات السورية للتجارة »غير صحية ولا تصلح 

للاستهلاك البشري« نظراً لاحتوائها على مركب »الجوسيبول« السام. فما هي هذه 
المادة من الناحية الكيمائية؟ وما سمّيتها البيولوجية؟ وما نسبها في بذور القطن؟ 

وما نسبتها الآمنة لزيت طعام بشري؟ وهل دُرِسَت في القطن السوري؟ نحاول في 
هذه المادة جمع إجابات مما توفر لنا من معلومات، وخاصة من دراسة سوريّة محلية 

مهمّة حول الموضوع تعود للعام 2011.

الأغـــذيـــة فــي كلية الـــزراعـــة فــي جــامــعــة تشرين 
ــام 2011  ــ الــــســــوريــــة )الـــــاذقـــــيـــــة(، مــــنــــشــــورة عــ
ــــم الـــمـــكـــونـــات الــكــيــمــيــائــيــة  بـــعـــنـــوان »دراســــــــة أهـ
لـــبـــذور بــعــض أصـــنـــاف الــقــطــن الـــمـــزروعـــة في 
ســـوريـــة، وبــعــض مــواصــفــات الـــزيـــت والــكــســب 
الناتجين منها« ]1[ حيث درس أربعة أصناف 
من بذور القطن المزروعة في سورية )صنف 

حلب-118، حلب-90، حلب-40، الرقة-5(.
ــــام(  ــــسـ ــــت نـــســـب الـــجـــوســـيـــبـــول الــــحــــر )الـ ــانـ ــ وكـ
والمرتبط في زيت بذور الأصناف المدروسة 

كما يلي:
و%0,31   %0,25 الــــحــــر:  الـــجـــوســـيـــبـــول  أولًا– 
النسب  هـــذه  عــلــى  وتعليقاً  و%0,40.  و%0,30 
تــــقــــول الـــــــدراســـــــة »وهــــــــــذا مـــــا يــــؤكــــد انـــخـــفـــاض 
ــتــــخــــاص الـــجـــوســـيـــبـــول مـــــن الـــعـــجـــيـــنـــة مــع  اســ
الزيت بالمذيب العضوي الهكسان في ظروف 
الاســتــخــاص الــمــبــاشــر دون مــعــامــلــة العجينة 
قــبــل الاســتــخــاص بــهــدف تــحــرر الجوسيبول 

من الغدد الجوسيبولية«.
0,14% و%0,14  المرتبط:  الجوسيبول  ثانياً– 
»إلـــــى  اخــــتــــافــــهــــا  ويـــــعـــــود  و%0,16.  و%0,16 
اختلاف كل من درجة الحرارة التي يتعرض 

لها الزيت ومدة التعرض«.
و%0,16   %0,20 المتغير:  الجوسيبول  ثــالــثــاً– 
»إلـــــى  اخــــتــــافــــهــــا  ويـــــعـــــود  و%0,20  و%0,22 
عـــوامـــل عـــــدة، مــنــهــا مــــدى تـــوافـــر الأوكــســجــيــن 
ــــة الــــحــــرارة الـــتـــي يــتــعــرض لها  وتـــغـــيـــرات درجـ

الزيت«.

خلاصة
ــــول عـــدم  ــارة حــــالــــيــــاً حــ ــثــ ــمــ ــلّ الـــقـــضـــيـــة الــ ــ فــــي ظــ
صلاحية كميات من زيت القطن الموجود في 
ســـوريـــة لــاســتــهــاك الـــبـــشـــري، يــجــدر الــتــذكــيــر 
بــأنّ هناك بوناً شاسعاً وانفصالًا خطيراً بين 
واقع الممارسات الاقتصادية الفعلية من جهة 
ومخرجات الأبــحــاث العلمية في ســوريــة، كما 
سوف يتبيّن القارئ نفسه من مقارنة الواقع 
الــحــالــي بـــ »الاســتــنــتــاجــات والــتــوصــيــات« التي 
انتهت إليها الدراسة السورية المذكورة أعلاه 
من جامعة تشرين )منذ 10 سنوات( ونذكرها 

هنا بتلخيص:
1– إجراء دراسات علمية دقيقة لبقية الأصناف 
المزروعة لاختيار أفضلها مصدراً لزيت جيد 
ــاً لاســـتـــخـــدامـــه  ــالــــحــ فــــي صـــفـــاتـــه ونـــوعـــيـــتـــه وصــ

بعمليات التصنيع الغذائي.
2– إجــــراء الأبـــحـــاث العلمية فــي مــجــال إيــجــاد 
أصناف قطن محلية تتميز بانخفاض محتوى 

بذورها من غدد الجوسيبول.
المنتجة محلياً  القطن  بــذور  3– مراقبة كمية 
فـــي مــصــانــع الـــزيـــوت مـــن حــيــث مــحــتــواهــا من 
الــجــوســيــبــول الــحــر، وهــــذا لــه كــبــيــر الأثــــر على 
علفاً  للاستخدام  وصلاحيتها  الغذائية  قيمتها 

للحيوانات والدواجن.
ــــن لـــتـــقـــلـــيـــل تــــحــــولات  ــكـ ــ 4– بـــــــذل الــــجــــهــــد مـــــا أمـ
ــــاء عـــمـــلـــيـــات اســـتـــخـــراج  ــنـ ــ الـــجـــوســـيـــبـــول فـــــي أثـ
الــزيــت وتنقيته وتــكــريــره لأنــه ينتج عــن هذه 
التحولات مركبات تصعّب التنقية وتزيد فاقد 

الزيت وتخفّض جودته.
5– إجـــــــــــــراء الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الأبــــــــحــــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة 
ــيــــة يـــمـــكـــن  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــــة تــ ــقـ ــ ــــريـ لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى طـ
ــــزل الـــجـــوســـيـــبـــول فــي  اســـتـــخـــدامـــهـــا وتـــضـــمـــن عـ
ــــزيـــــت مـــــن عـــجـــيـــنـــة بـــــذور  ــــاء اســــتــــخــــاص الـ ــنـ ــ أثـ
القطن بشكلها الحر وذلك لتحسين جودة كل 
من الزيت والكسبة الناتجين، والاستفادة منه 

في مجالات صناعية مختلفة.

	ǩ:المصادر
]1[ د. محمد ديب نداف، مجلة جامعة تشرين 
العلوم  العلمية )سلسلة  للبحوث والــدراســات 

البيولوجية، المجلد33، العدد3، 2011(.
[2].Bailey’s Industrial Oil and 
Fat Products, 6th ed., Edited by 
Fereidoon Shahidi, 2005, John 
Wiley & Sons, new jersey (USA) 
and Canada.
[3].Irradiation of Food Commodities, 
Techniques, Applications, 
Detection, Legislation, Safety and 
Consumer Opinion (Ioannis S. 
Arvanitoyannis 2010).
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شؤون عربية ودولية

	ǧ علاء أبوفرّاج

لعبت السعودية- ولجملة من الأسباب- دوراً 
تاريخياً بـــارزاً فــي الإقــلــيــم، وطــرأ على دورهــا 
ــــذا تـــطـــور مـــلـــحـــوظ ونــــوعــــي مـــنـــذ ســبــعــيــنــات  هـ
الــقــرن الــمــاضــي، شــكّــل نــقــطــة فـــارقـــة. وتــحــديــداً 
ــــة-  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ـــــات« الـ ــمـ ــ ـــاهــ ــ ــفـ ــ ـــتــ ــ ــــع »الـ ــيـ ــ ــــوسـ ــد تـ ــ ــعـ ــ بـ
الأمريكية، وخصوصاً تلك التي ضمنت تسعير 
الــنــفــط بـــالـــدولار الأمــريــكــي حــصــراً، مــمــا ساهم 
بــشــكــلٍ كبير فــي فــرضــه عــلــى الــعــالــم والــتــجــارة 
الدولية، والــذي أدى بــدوره إلــى نهب ثــروات 
العالم بشكلٍ مستمر وممنهج، ونقلها إلى نخب 
المركز الإمبريالي في الولايات المتحدة. في 
ــعـــوديـــة لـــقـــاء تـــنـــازلاتـــهـــا  ــابـــل، حــصــلــت الـــسـ ــقـ ــمـ الـ
الكثيرة على شــهــادة أمريكية لحسن السلوك 
مكّنتها من تثبيت أقدامها في الخليج والمنطقة 
ــــة الـــتـــي بـــــات يُـــنـــظـــر إلــيــهــا  الـــعـــربـــيـــة إلـــــى الـــــدرجـ
ــكــــان فــي  بــوصــفــهــا ثـــانـــي أبــــــرز الــــوكــــاء الأمــــريــ

المنطقة، من بعد الكيان الصهيوني.
يشكّل كــلُّ مــا ذُكـــر عقبةً حقيقية لــدى البعض 
فـــي تــصــديــق إمــكــانــيــة حــــدوث تـــحـــولات كــبــرى 
فــي الــعــاقــة بين البلدين، نــظــراً إلــى أن شكّلها 
بدا ثابتاً نسبياً لأكثر من خمسين عاماً مضت. 
ولكن الوقائع المتسارعة تثبت أن التحولات 
جــــــاريــــــة، وتــــــــــــزداد وضـــــــوحـــــــاً، وســــتــــكــــون عــنــد 
إتــمــامــهــا نــقــطــة فــاصــلــة فــي اتــجــاه مــغــايــر لــواقــع 

المنطقة في العقود الماضية.

 بطاريات الباتريوت
 التي تحمي الرياض

بــعــد الــهــجــوم الـــذي تــعــرضــت لــه شــركــة أرامــكــو 
الــســعــوديــة، عــصــب إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي المملكة، 
ــــدة- مــــضــــطــــرةً-  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ أظــــــهــــــرت الــــــــولايــــــــات الـ
تـــمـــســـكّـــهـــا والــــتــــزامــــهــــا بــــالــــدفــــاع عـــــن الـــــريـــــاض، 
ونشرت منظومات صاروخية للدفاع الجوي 
ــلـــطـــان الـــجـــويـــة الــقــريــبــة  فــــي قــــاعــــدة الأمــــيــــر سـ

مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة. وشــمــلــت الــمــنــظــومــة 
بـــطـــاريـــات صــــواريــــخ بـــاتـــريـــوت بـــالإضـــافـــة إلــى 
نــظــام THAAD »ثــــاد« لاعـــتـــراض الــصــواريــخ 
ــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة. لــيــجــري  ــقـــصـ الـــبـــالـــســـتـــيـــة الـ
الإعـــــان فـــي 11 مـــن شــهــر أيـــلـــول الـــجـــاري عن 
سحب هذه المنظومات الدفاعية من القاعدة، 
ونشرت وكالة الأسوشيتد بريس مقالًا مدعماً 
ــلّـــو الـــقـــاعـــدة مــن  بـــالـــصـــور الــفــضــائــيــة لــتــثــبــت خـ
الصواريخ الأمريكية بعد تراجع تدريجي في 
الــنــشــاط الــعــســكــري الأمــريــكــي داخــــل الــقــاعــدة. 
لــــــم يــــمــــض وقــــــــت طـــــويـــــل حــــتــــى جــــــــرى تـــأكـــيـــد 
الخبر رسمياً. ليشكّل مــادة دسمة للتحليلات 
المنصبة على مراقبة تطور العلاقة المضطربة 
بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــحــــاولات 
الــولايــات المتحدة للتأكيد على أن مــا يجري 
يعدّ حدثاً روتينياً لا يعكس تفريطها أو تخليها 
عــــن حـــلـــفـــائـــهـــا، لا تــقــتــنــع الـــســـعـــوديـــة بــالــحــجــج 
والـــمـــســـوغـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا واشـــنـــطـــن وتــفــكــر 

جدياً بخيارات بديلة.

شكّل الالتزام الذي تطلبه السعودية
فـــي حــديــث لــلـــ CNBC الأمــريــكــيــة، قـــال الأمــيــر 
تـــركـــي الــفــيــصــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــمــخــابــرات 
العامة في السعودية وسفير الرياض السابق 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــــأن عـــلـــى الـ ــــى واشـــنـــطـــن، بـ إلـ
الشرق  فــي  لحلفائها  التزاماتها  تأكيد  تعيد  أن 
الأوسط، وخصوصاً »بعد انسحابها الفوضوي 
ــــة الــقــائــمــة في  مـــن أفــغــانــســتــان وتـــداعـــيـــات الأزمـ
كابول« الفيصل وفي حديث لوكالات الإعلام 
الأمريكية أكد بشكلٍ واضح بأن التزام الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــع حــلــفــائــهــا يـــجـــب تـــرجـــمـــتـــه بــشــكــل 
واضــــح ومــلــمــوس، وحــــدد الــمــامــح الملموسة 
لهذا الالتزام بالنسبة للسعودية بـ »عدم سحب 
صواريخ الباتريوت في الوقت الذي تكون فيه 
لهجمات صــاروخــيــة وهجمات  المملكة ضحية 
الــــطــــائــــرات الـــمـــســـيـــرة لا مــــن الــــقــــوات الــحــوثــيــة 

واشنطن تفرّط في أتباعها والسعودية تلوح بخياراتها

كثيراً ما يستخدم تشبيه »تساقط أحجار الدومينو« في ميادين السياسة كونه يعبّر عن درجة التداخل في ملفات 
تبدو منفصلة ظاهرياً للمراقب البسيط. شكّلت العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مفصلًا 

في تاريخ المنطقة، لا بل في تاريخ الولايات المتحدة نفسها، وإن كان »الطلاق« هو مصير هذه العلاقة فذلك يعني 
تساقطاً متسارع لأحجار الدومينو في منطقتنا

ــاً« لكن  فـــي الــيــمــن فــحــســب، بـــل مـــن إيـــــران أيـــضـ
أولويات الولايات المتحدة فرضت عليها عدم 
الالـــتـــزام بــهــذه الــتــعــهــدات وســحــبــت الــصــواريــخ 
التي تعتمد عليها الرياض في سد النقص الذي 
يدفعها وحسب  مما  الــدفــاعــيــة،  أنظمتها  تعانيه 
تصريحات الفيصل لـ »بحث خيارات أخرى«. 
فالموقف السعودي كان واضحاً وجرى تكثيفه 
بشكلٍ مفهوم بــأن شــكّــل الالــتــزام الـــذي تطلبه 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج هــو تــأمــيــن الحماية 
العسكرية الأمريكية المباشرة، والرد الأمريكي 
كان واضحاً ومفهوماً أيضاً بأن »هذه الحماية 
لــم تعد ممكنة ولــم تعد ضمن إمكانياتنا«، وما 
للتواجد  سيجري الآن هــو انسحاب »منظم« 

الأمريكي كما جرت الأمور في أفغانستان!

عصر الخيارات الأخرى
لا ترى المملكة الانسحاب والتراجع الأمريكي 
طارئاً وغير متوقع، بل على العكس من ذلك، 
فــفــي مــقــال الأســوشــيــتــد بـــريـــس- الــمــشــار إلــيــه 
في البداية- تأكيد على أن المملكة السعودية 
ترى أن آخر ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة 
الأمريكية »باراك أوباما ودونالد ترامب وجو 
بايدن« اتخذوا قرارات تدل على نزعة للتخلي 
عــــن الـــســـعـــوديـــة، فـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــة يـــدركـــون 
كغيرهم بأنه وعلى الرغم من رحيل ترامب إلا 
أن شعار »أمريكا أولًا« لا يزال يفعل فعله في 
مــراكــز الــقــرار الأمريكية، وعليه كــان لا بــد من 

دراسة خيارات المملكة البديلة.

البحث عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إيران 
عــبــر الـــمـــفـــاوضـــات والـــوســـائـــل الــدبــلــومــاســيــة 
لــم يــكــن تــوجــهــاً ســعــوديــاً اعــتــبــاطــيــاً، بــل كــان 
استجابة ضرورية للتحولات التي تشهدها 
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة، فــــــــإدراك  الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
هــــذه الــحــقــيــقــة يــعــتــبــر كــافــيــاً لإدراك أن هــذا 
التوجه لن يكون طارئاً، وسيتسم بالجدية 
نـــــــظـــــــراً لأنـــــــــه مـــــــفـــــــروض بــــحــــكــــم الـــــــضـــــــرورة 
الاستراتيجية الــتــي لا تــرى ســـواه مخرجاً 
وحيداً للسعودية بعد إزالة الغطاء الأمريكي 
عنها، والبحث عن مصادر السلاح الأخرى 
التي بدأت بوادره في الاتفاقية التي جرى 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا مـــؤخـــراً مـــع روســـيـــا يــنــدرج 
ــــذي ســيــكــون عــنــوان  ــــه، والــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
المرحلة القادمة في السعودية التي أدركت 
ــــرى على  ــــرورة الــبــحــث عـــن خــــيــــارات أخـ ضــ
ــا لــــم تـــتـــحـــرك بــاتــجــاهــهــا بــطــاقــتــهــا  الــــرغــــم أنـــهـ

القصوى بعد.
ــــى أحـــــجـــــار الــــدومــــيــــنــــو، يــعــتــبــر  ــ فـــــي الــــــعــــــودة إلـ
الــــتــــحــــول الــــــجــــــاري فـــــي الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
ــــراً طــبــيــعــيــاً، لــكــن الـــســـؤال الأبـــرز  الــســعــوديــة أمـ
ــتـــحـــول بـــعـــد أن يــنــجــز  يــبــقــى حـــــول أثـــــر هـــــذا الـ
ــيـــنـــو  ــار الـــدومـ ــ ــــجـ ــــي أحـ ــا هـ ــ ــائــــي: مـ ــنــــهــ بـــشـــكـــلـــه الــ
الأخــرى التي ستتلو السعودية؟ وما هو أثر 
هــذا الانفكاك على الــولايــات المتحدة نفسها؟ 
ــاً عــنــد مـــراجـــعـــة الــــــدور الـــــذي لعبته  وخـــصـــوصـ
السعودية بالوكالة عن الولايات المتحدة وما 

هي آثاره على المنطقة.

البحث عن إمكانية 
تطبيع العلاقات 

مع إيران عبر 
المفاوضات 

والوسائل 
الدبلوماسية لم 

يكن توجهاً سعودياً 
اعتباطياً بل كان 

استجابة ضرورية 
للتحولات التي 

تشهدها السياسة 
الكيان الصهيوني والقلق المستمرالخارجية الأمريكية

في مقال نشره الموقع الصهيوني »تايم أوف إسرائيل« تحدث فيه بشكل واضــح، بأن 
بــعــض الــمــســؤولــيــن داخـــل الــكــيــان يــبــدون قــلــقــاً شـــديـــداً مــن الــســلــوك الأمــريــكــي، ويــقــدمــون 
نــصــائــح لــفــريــق إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي جـــو بـــايـــدن بـــضـــرورة »تــخــفــيــف الــضــغــوط عن 
الــســعــوديــة ومــصــر« لأن ذلـــك مــن شــأنــه أن يــدفــع الــبــلــدان الــعــربــيــان بــعــيــداً عــن الــولايــات 
المتحدة، أي باتجاه إيران وروسيا والصين بالضرورة، مما سيشّكل ضربة قاسية للكيان 
الذي يعول على تقارب أكبر مع السعودية بهدف تثبيت مواقعه القلقة. تدرك واشنطن 
بــالــطــبــع أن الــضــغــط الــــذي يــتــحــدث عــنــه الــصــهــايــنــة الــقــلــقــون ســتــكــون لــه آثــــارٌ كــارثــيــة على 
التحالفات القائمة حالياً، لكن الأزمــة العاصفة التي تعيشها تفرض عليها خيارات صعبة 

لا مخارج سهلة منها!
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ــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى تــقــلــيــص  وبـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، اتــ
القتالية« والــقــدرات الأمريكية من  »الــوحــدات 
القواعد العسكرية في »عين الأسد« و»أربيل« 
ــــاري، بـــالإضـــافـــة  ــــجـ حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر أيــــلــــول الـ
إلـــى خــفــض مــســتــوى قـــيـــادة الــتــحــالــف الــدولــي 
من المقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر 
ــــواء، بــالإضــافــة  أصـــغـــر بــقــيــادة ضـــابـــط بــرتــبــة لــ
مناقشة  منتظمة لاستكمال  عقد جلسات  إلــى 
»الــخــطــوات المتبقية« مــن الانتقال إلــى »دور 
غــيــر قــتــالــي« لــقــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بحلول 
الــوقــت الــمــحــدد لــهــا، وفــق الاتــفــاق الـــذي جرى 
العراقي– الأمريكي  الحوار الاستراتيجي  في 

في نهاية العام الجاري.
ــم يـــجـــرِ تـــوضـــيـــح مـــعـــانـــي وحـــجـــم الــتــقــلــيــص  ــ ولـ
ــــور بـــــعـــــدد الــــــــوحــــــــدات والــــــــقــــــــوات الـــتـــي  ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ
ــيــــجــــري إخـــــراجـــــهـــــا، وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــخـــطـــوة  ســ
الآن قبل أقــل مــن شهر مــن موعد الانتخابات 
العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر 
تــشــريــن الأول الــمــقــبــل، وهــــو مـــوعـــد تـــتـــوازى 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي الانـ ــدثــ ــ ــــه- بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى حــ ــعــ ــ مــ
الــقــوات الأمريكية- ذكــرى انتفاضة  وتقليص 
ــتـــــي حـــصـــلـــت فـــــي 2019  ــ تــــشــــريــــن الــــعــــراقــــيــــة الـ
ويـــــجـــــري الــــحــــديــــث عـــــن إحــــيــــائــــهــــا بـــتـــظـــاهـــرات 

شعبية وســط تــدنٍ حــاد ومستمر بمستويات 
مما  للعراقيين،  والــســيــاســي  المعيشي  الــوضــع 
يحمل مــخــاطــر نــشــوب أزمـــة سياسية شــديــدة 
مقبلة إن لــم تــجــرِ الانــتــخــابــات العراقية بشكل 
آمـــن، وســـط مــؤشــرات عــامــة بــوجــود خــافــات 

بين التحالفات والقوى السياسية العراقية.
ــــرى، تــســتــمــر الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة  ومـــن جــهــة أخـ
داخل البلاد، فلا يزال تنظيم داعش الإرهابي 
ينفذ عمليات لــه فــي مناطق ومواعيد متفرقة 
في الداخل، كان من آخرها هجوم على نقطة 
تــفــتــيــش فــــي مــحــافــظــة ديــــالــــى شـــمـــالـــي الـــعـــراق 
ذهـــب ضــحــيــتــه 4 جــنــود عــراقــيــيــن، وقـــد نشب 
أيــضــاً نـــزاع عشائري مسلح فــي محافظة ذي 
ــار أدى إلــــى دخـــــول الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة لــفــضــه،  قــ
ــكـــريـــة تـــابـــعـــة  ــــهـــــداف عـــــربـــــات عـــسـ ــتـ ــ وجــــــــرى اسـ
لــلــحــشــد الــشــعــبــي يــــوم الـــثـــاثـــاء بــقــصــف جــوي 
»مـــجـــهـــول« عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، 
وســط نفي التحالف الــدولــي بقيادة الولايات 
الــمــتــحــدة عــلــى لــســان الــمــتــحــدث بــاســمــه، وايــن 
مـــاروتـــو، عــن قــيــام الــتــحــالــف بــأيــة غـــارة جوية 
في 14 أيلول، إلا أن الأمر لا يحتاج للكثير من 
المستفيد من هذا  لمعرفة  الاجتهاد والتحليل 

الأمر خلف التصريحات الإعلامية.
وتستمر عمليات المقاومة باستهداف الوجود 
ــــداده الــلــوجــســتــيــة في  ــ الأمـــريـــكـــي وخـــطـــوط إمـ

العراق، حيث جرى في 11 من الشهر الجاري 
اســتــهــداف بــالــطــائــرات الــمــســيــرة لــمــطــار أربــيــل 
ــاعـــدة أمــريــكــيــة  الــــدولــــي، الـــــذي يــحــتــوي عــلــى قـ
ضمنه، وتعرض رتلان تابعان لقوات التحالف 
ــفـــة فــي  ــنـــاسـ ــهــــداف بـــالـــعـــبـــوات الـ ــتــ الـــــدولـــــي لاســ

محافظتي الديوانية والمثنى جنوبي البلاد.
ورغم كل هذه الأوضاع غير المستقرة في 

الداخل العراقي، يجري الضغط نحو تنفيذ 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا، وقـــد 
أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي يــوم الاثنين عن 
الانتخابات  لمراقبة  فريق  بــإرســال  قبوله 
الـــعـــراقـــيـــة الـــمـــبـــكـــرة فــــي اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 

العراق.

	ǧملاذ سعد

بـــرزت خــال الأســبــوعــيــن السابقين 4 محاور 
ــــدود مــع  ــــحـ وأحـــــــــداث رئـــيـــســـيـــة: إعــــــــادة فـــتـــح الـ
تـــــونـــــس والـــــــجـــــــزائـــــــر، والاتـــــــفـــــــاقـــــــات الـــلـــيـــبـــيـــة- 
الــمــصــريــة، والــخــافــات ضــمــن اجــتــمــاع مجلس 
الأمـــن الــدولــي حــول البعثة الــدولــيــة إلــى ليبيا، 

والعبث الأمريكي من خلال ورقة حفتر.

فتح الحدود التونسية والجزائرية
بــعــد إغـــــاقٍ وتـــوقـــف بــعــمــل الـــحـــدود والــمــعــابــر 
الــتــونــســيــة- الليبية اســتــمــر لــمــدة شــهــريــن من 
ــائـــحـــة الـــفـــيـــروســـيـــة، أعـــلـــن  الـــــزمـــــن بــــذريــــعــــة الـــجـ
الــوحــدة الوطنية  التونسي وحكومة  الرئيس 
الــلــيــبــيــة عـــن إعــــــادة فــتــح الــــحــــدود رســـمـــيـــاً بين 
البلدين، وقــد جــاء ذلــك بعد زيـــارة مــن رئيس 
الدبيبة  الحميد  الوطنية عبد  الــوحــدة  حكومة 
إلــى تونس خــال الفترة السابقة، وفــي شكل 
مـــوازٍ قــام الليبيون بــإرســال وفــد إلــى الجزائر 
ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى 
ــا أن  ــهــ ــيــــوفــــه خــــالــ ــبـــــون ضــ ــ ــــغ تـ ــلــ ــ الـــــكـــــونـــــي، وأبــ
الـــجـــزائـــر ســتــعــيــد فــتــح ســفــارتــهــا فـــي طــرابــلــس 
وقــنــصــلــيــتــهــا فــــي ســبــهــا بــــالإضــــافــــة لاســتــئــنــاف 
الــرحــات الــجــويــة بــيــن الــبــلــديــن وفــتــح معبري 

غات وغدماس الحدوديين.

ــاً إلــــــى تــســويــة  ــلـــيـ ــــع هــــــذه الــــخــــطــــوات عـــمـ ــدفـ ــ وتـ
ــاتــــه مـــــع دول  ــبـــيـــع عــــاقــ ــيـــبـــي وتـــطـ ــلـ ــــع الـ الـــــوضـ
الــجــوار تــدريــجــيــاً، مما يساعد فــي عملية قيام 
ــيـــة وتـــقـــويـــتـــهـــا وســـــــط خــــطــــوات  ــبـ ــيـ ــلـ الــــــدولــــــة الـ
اقتصادياً وسياسياً  إعــادة توحيد مؤسساتها 

وعسكرياً.

اتفاقات مصرية- ليبية وورقة حفتر
في زيارة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد 
ــــوم الــخــمــيــس 16 مــن  ــــى الـــقـــاهـــرة يـ الـــدبـــيـــبـــة إلـ
الشهر الــجــاري، تــم توقيع 6 عقود اقتصادية 
و14 مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بـــيـــن الــجــانــبــيــن الــمــصــري 
والــلــيــبــي، وتــتــصــل جــمــيــعــهــا بــالــنــفــط والـــزراعـــة 
والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، والتي 

تأتي في إطار عمليات إعادة إعمار ليبيا.
لكن تشير التقديرات إلى أن القيمة المتداولة 
إعــامــيــاً لــهــذه الاتــفــاقــات الــمــوقــعــة مــبــالــغ فيها، 
والتي تبلغ نحو 33 مليار دولار، ومــن جهة 
ثـــانـــيـــة فـــإنـــهـــا تــشــكــل رداً لـــلـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة- 
الليبية والاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق 
الــوطــنــي الــســابــقــة، والــتــي قــد تسعى واشنطن 
إلــــى الــلــعــب عــلــى حــبــلــي الــتــنــاقــض الــمــصــري- 
الـــتـــركـــي فــــي الـــمـــلـــف الــلــيــبــي عـــلـــى إثــــرهــــا. وقـــد 
تـــزايـــد عــمــلــيــاً الــنــشــاط الأمــريــكــي ضــمــن الملف 
ــبـــي وبــــالــــشــــكــــل الــــســــلــــبــــي، عــــبــــر مــــحــــاولات  ــيـ ــلـ الـ

الحكومة الليبية المؤقتة توسع من نشاطها الإقليمي
يسير الحل السياسي الليبي بطريق متعرج وثابت، فمع كل انفراج جديد يبرز تعقيدٌ آخر 

في مكان ما، ويلخص هذا الحال الصراع بين القوى السياسية التي تدفع باتجاه تسوية 
الأزمة والمتشددين الذين يحاولون إعاقتها، ومن جهة أخرى ترويض مجمل الحياة 

السياسية الليبية بمرونة بعد كل سنوات العنف والحروب السابقة.

تعويم المشير خليفة حفتر إعلامياً وسياسياً، 
خـــاصـــة بــتــلــمــيــح الــســفــيــر الأمـــريـــكـــي لــــدى ليبيا 
بــعــد اجــتــمــاعــه مــع خليفة حــفــتــر بـــأن واشــنــطــن 
الليبي!  لــتــرى الأخــيــر قــائــداً للجيش  مستعدة 
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــوتــر ببين الــقــوى السياسية 
الليبية مــن جــهــة، ويشكل نــوعــاً مــن الــشــروط 
الــمــســبــقــة عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ومــا 

يحدده ويقره الحوار الليبي- الليبي نفسه.

تمديد عمل البعثة الدولية
ــــاء  ــــعـ تـــبـــنـــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي يــــــوم الأربـ

15 مــن الشهر الــجــاري قــــراراً قدمته بريطانيا 
بــتــمــديــد عــمــل الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة إلــــى لــيــبــيــا حتى 
ــلــــول، ووافــــقــــت عــلــيــه روســـيـــا بــعــد بضع  30 أيــ
مــنــاقــشــات وخــافــات نشبت عــلــى نـــصّ الــقــرار 
حول صلاحيات البعثة ومقرها ومهامها، وما 
احــــتــــواه مـــن صـــيـــاغـــات مــلــتــبــســة حــــول خـــروج 

القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
فـــــاشـــــة: تـــــزايـــــد عـــمـــلـــيـــاً الــــنــــشــــاط الأمــــريــــكــــي 
ضــمــن الــمــلــف الــلــيــبــي وبــالــشــكــل الــســلــبــي عبر 
مـــــــحـــــــاولات تــــعــــويــــم الــــمــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 

إعلامياً وسياسياً

تقليص جديد للوحدات العسكرية الأمريكية في العراق
عقد- في العاصمة 

العراقية بغداد يوم 
الجمعة 17 أيلول 

الجاري- اجتماع بين 
اللجنة الفنية العراقية 

برئاسة الفريق عبد 
الأمير الشمري، واللجنة 

الأمريكية برئاسة 
اللواء جون برينان، تم 

خلالها الاتفاق على 
خطوة جديدة نحو 

خفض التواجد العسكري 
الأمريكي في البلاد.
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شؤون عربية ودولية

• أكدت طهران، 	
أنها أعلنت 
استعدادها 

لاستئناف 
المفاوضات 

الخاصة 
بالملف النووي 

في فيينا قريباً، 
مشددة على أنها »لن تقبل بأي تفاوض 

خارج إطار الاتفاق النووي«.

• انعقدت قمة لزعماء 	
دول منظمة 

الأمن الجماعي، 
تناولت 

المخاطر التي 
تشكلها 
تطورات 

الأوضاع في 
أفغانستان 

بعد انسحاب الاحتلال 
الأمريكي- الأطلسي منها.

• تُحطم أسعار الغاز 	
في أوروبا 

المستويات 
التاريخية 

بشكل يومي، 
حيث تواصل 

الصعود 
في ظل تراجع 

احتياطيات الوقود 
الأزرق في المستودعات الأرضية بأوروبا 

ويتزامن ذلك مع قرب فصل الشتاء.

• أفادت عدة وسائل 	
إعلام عالمية 

على أنّ أعضاء 
»منظمة 
شنغهاي 
للتعاون« 

قد صادقوا 
على انضمام 

إيران إليها. ومنحوها 
العضوية الكاملة في المنظمة.

• توقع مؤتمر الأمم 	
المتحدة للتجارة 
والتنمية تباطؤ 

النمو العالمي 
للعام 2022 

إلى 3,6%، تاركاً 
الدخل العالمي 

أقل بمقدار 3,7% من 
المستوى الذي كان متوقعاً له.

• كشف موقع إفريقي 	
عن ظهور 

شبكة سرية 
لبيع الأعضاء 

البشرية في 
جمهورية 

إفريقيا الوسطى، 
ويرجح أنها تدار من 

قبل مواطنين فرنسيين ومحليين.

الصورة عالمياً

ــــي مـــن  ــفـ ــ ــــحـ ــــان صـ ــيــ ــ ــبــ ــ ووفـــــــــقـــــــــاً لــ
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــفـــرنـــســـي 
جــان إيــف لــودريــان، فــإن هذه 
الـــخـــطـــوة تـــبـــررهـــا »الـــخـــطـــورة 
ــــة الـــــمـــــتـــــخـــــذة فـــي  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
15 أيــــلــــول مــــن قـــبـــل أســـتـــرالـــيـــا 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة« واصــفــةً 
إيــاه بأنه »ســلــوك غير مقبول 
بين الحلفاء«، وكانت قد ذكرت 
ــغـــراف«  ــلـ صـــحـــيـــفـــة »صـــــنـــــداي تـ
ــا والـــــــــولايـــــــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ بــــــــــأن بـ
المتحدة وأســتــرالــيــا قــد اتفقوا 
الــشــراكــة الأمنية  على تفاصيل 
قــمــة G7 في  خــــال   AUKUS
عـــلـــم  دون  الــــــمــــــاضــــــي  الـــــشـــــهـــــر 

الرئيس الفرنسي.

وقــد كــان لافــتــاً الـــرد الأمريكي 
عــــلــــى لــــســــان الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، نـــيـــد 
برايس، ومستواه الذي صدر 
عـــبـــر »تـــويـــتـــر« ولـــيـــس بــشــكــلٍ 
رســــــــمــــــــي لـــــــوســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــــام، 
بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــأمــل 
فــــي أن »تـــتـــمـــكـــن مــــن مــنــاقــشــة 
خلافها مــع فرنسا حــول أزمــة 
الــــــغــــــواصــــــات خــــــــال الأســـــبـــــوع 
الـــمـــقـــبـــل فـــــي الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة« 
حيث سيكون وزير الخارجية 
ــفـــرنـــســـي ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  الـ
الأمــريــكــي أنــتــونــي بلينكن في 
نـــــــيـــــــويـــــــورك خــــــــــال الأســــــبــــــوع 
ــــاع  ــــمـ ــتـ ــ الـــــــــجـــــــــاري لـــــحـــــضـــــور اجـ

للأمم المتحدة، أي بما يوحي 
بــــتــــدويــــل الــــخــــاف وتـــســـويـــفـــه، 
ولـــيـــس مــنــاقــشــتــه ثــنــائــيــاً بغية 
حــلــحــلــتــه أو إيـــجـــاد أيــــة حــلــول 
ــــن، مـــمـــا  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــدولــ ــــن الــ ــيـ ــ وســـــــــط بـ
يــعــنــي أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
قد قامت عملياً بسرقة الاتفاق 
من فرنسا ولا ترغب بالتراجع 

عن ذلك.
إن تــفــصــيــات مـــن هــــذا الــقــبــيــل 
ــــد عـــلـــى  ــ ــــؤكـ ــ ــيـــــر وتـ ــ ــــذكـ ــتـ ــ ــيــــد الـ ــعــ تــ
موضوعة تزايد الخلافات فيما 
بــيــن حــلــفــاء الــشــمــال الأطــلــســي 
»الناتو« والتصرفات الأحادية 
الأمريكية،  المتحدة  لــلــولايــات 
مــــــمــــــا يـــــــــــــــؤدي مـــــــــن جــــــهــــــة إلــــــى 

تــفــاقــم الـــخـــافـــات الأوروبــــيــــة- 
ــيــــة ويـــــعـــــزز مـــــن عـــزلـــة  ــكــ الأمــــريــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وتــــــفــــــرّدهــــــا مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
ــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــــرفـ ــــطـ ــعــــف الـ ــا يــــضــ ــ ــمـ ــ بـ
ــــولًا إلــــى فــرط  ــــواء وصــ ــدٍ سـ حــ
ــتـــقـــبـــاً،  عــــقــــد »تــــحــــالــــفــــهــــم« مـــسـ
وهــــــو مـــــا عـــبـــر عـــنـــه لـــــودريـــــان 
ــــة الـــغـــواصـــات ســتــؤثــر  بــــأن أزمـ
ــلــــف الـــشـــمـــال  ــتـــقـــل حــ ــلــــى مـــسـ عــ
الأطـــلـــســـي، وتــــســــرّع بــالــمــقــابــل 
مــــــــــــــن رغــــــــــــبــــــــــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــن 
ــمــــــتــــــزايــــــدة بـــــإنـــــشـــــاء تـــحـــالـــف  الــــ
عــــســــكــــري أوروبـــــــــــــي جـــــديـــــد لا 
يضم واشنطن ومستقل تماماً 

عنه.

15 أيلول
ــلــــي«  ــيــ وزيــــــــر »الــــــدفــــــاع الإســــرائــ
ــيـــنـــي غــــانــــتــــس يــــرضــــخ لـــرغـــبـــة  بـ
واشـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــن، ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول بــــــــــأن 
تـــقـــبـــل  ــكــــن أن  ــمــ يــ »إســـــــرائـــــــيـــــــل« 
صــــفــــقــــة نــــــــوويــــــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــع 
إيــــــــــــــران، وأشــــــــــــار أنــــــــه فــــــي حــــال 
فـــشـــل هـــــذه الــــمــــفــــاوضــــات يــجــب 
تـــنـــفـــيـــذ  تــــضــــمــــن واشــــــنــــــطــــــن  أن 
تـــضـــمـــن  ــــي  ــ ــتـ ــ ــ »الـــــخـــــطـــــة ب« والـ
فـــــــــــــرض »ضــــــــــغــــــــــوط ســــيــــاســــيــــة 
ودبلوماسية واقتصادية كبيرة 
ــهـــا  ــيـ عــــــلــــــى طـــــــــهـــــــــران تـــــــــشـــــــــارك فـ

الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا 
وروســـــيـــــا والــــصــــيــــن« وأكــــــــد أن 
عــلــى آســـيـــا أن تــلــعــب دوراً في 
ــــول: إن  ــقــ ــ ــــو أنـــــــه يــ ــا لــ ــمــ الأمـــــــــر كــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر قـــادرة 

على فعل ذلك بمفردها!

17 أيلول 
ــــة الــــــــــــــ »فــــــــوريــــــــن  ــلــ ــ ــــجــ نــــــــشــــــــرت مــ
بولسي« تقريراً مطولًا بعنوان 
»إسرائيل ليست قوية بما يكفي 
للهجوم على إيران« تحدثت فيه 
عن التبعية التاريخية للولايات 

المتحدة وعن عجز »إسرائيل« 
الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات مــســتــقــلــة عــن 
واشــــــنــــــطــــــن، واســـــتـــــشـــــهـــــدت فـــي 
متن التقرير في مذكرات إيهود 
أولـــمـــرت الــــذي قـــال فــيــهــا: »كــان 
أمـــام إســرائــيــل طــريــقــان لإيــقــاف 
ــامــــج الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي،  ــبــــرنــ الــ
إمــــا أن يــفــعــل الأمـــريـــكـــيـــون ذلــك 
أو ألا تعيق الــولايــات المتحدة 
ــــك« وهـــو  إســـرائـــيـــل عــــن فـــعـــل ذلــ
ــــن أبـــــــــداً  ــــطــ ــنــ ــ ــلــــه واشــ ــعــ ــفــ مـــــــا لـــــــم تــ
وتــــمــــســــكــــت بــــمــــنــــع »إســـــرائـــــيـــــل« 
مــن الــقــيــام بــذلــك بــوصــفــه تحدياً 

لاســتــراتــيــجــيــاتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، 
وإن  أنــــــــــــه  الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر،  وأورد 
اســتــطــاعــت »إســـرائـــيـــل« تــجــاوز 
هذه العوائق السياسية فستجد 
نفسها أمام عائق عسكري كبير، 
فــبــحــســب الــبــيــانــات والــشــهــادات 
ــتـــــي أوردتـــــــهـــــــا الـــمـــجـــلـــة تــعــجــز  ــ الـ
الــــقــــوات الـــبـــريـــة »الإســرائــيــلــيــة« 
عـــــن مــــواجــــهــــة إيــــــــــران فـــــي حــــال 
انــــدلاع حـــرب شــامــلــة، فالجيش 
ــادتــــه  ــــي« حــــســــب قــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »الإســ
»غير مستعد« و»سمين صعب 

الحركة«. 

19 أيلول 
بـــــعـــــد إعــــــــــــــادة الأســــــــــــــرى الــــســــتــــة 
إلــــــــــى الـــــســـــجـــــن فــــــاقــــــت تـــكـــالـــيـــف 
عــمــلــيــات الــبــحــث كــل الــتــوقــعــات، 
وقــــدرت بــأكــثــر مــن 100 مليون 
دولار فــي الــوقــت الــذي تحتاج 
»إسرائيل« إلى مساعدات مالية 
مستعجلة بسبب خسائر حرب 
ــــدرت  ــــي قـ ــتـ ــ غــــــزة الأخــــــيــــــرة، والـ
عــلــيــهــا  لـــيـــضـــاف  بــمــلــيــار دولار، 

اليوم مبلغ إضافي كبير.

فرنسا تأخذ على خاطرها من أمريكا

تسريبات من دفتر يوميات الكيان )1(

قامت الحكومة الفرنسية باستدعاء سفيريها لدى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية لـ»التشاور« إثر الشراكة الأمريكية- الأسترالية الجديدة 
لشراء غواصات عسكرية متطورة أدت إلى عرقلة صفقة موقعة سابقاً في عام 2016 بين أستراليا وفرنسا.

ماذا لو جرى تكثيف 
كل ما يجري في 

رؤوس قادة الكيان 
الصهيوني على 

شكل دفتر يوميات 
افتراضي يحتوي 
في صفحاته كل 

هواجسهم في هذه 
الأوقات العصيبة التي 
يعيشها الكيان، الذي 

يعتبر أشد المتأثرين 
بالتراجع الأمريكي 
وقرارات واشنطن 

النهائية التي تقضي 
بانسحاب قواتها 

من منطقة الشرق 
الأوسط؟
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قد  أفغانستان  فــي  الأمريكي  المشروع  انهيار 
ــــار، لـــكـــن لا  ــبـ ــ ــــزول بـــســـرعـــة مــــن عـــنـــاويـــن الأخـ يــ
تــنــخــدعــوا بــذلــك، فــلــن يــكــون هــنــاك حـــدث أكثر 
أهـــمـــيّـــة لـــمـــن يــــريــــد فـــهـــم مــــا يــــجــــري. عــلــيــنــا أن 
نتوقف عند قول بلينكن ورئيسه: »هذه ليست 
سايغون«، فرغم وجود الكثير من التشابهات 
بين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومن 
بــايــدن مــحــقّــان بعدم  فيتنام قبلها، فبلينكن و 
تشابه الحدثين فــي شــيء واحـــد: الأمـــر أســوأ 
بــالــنــســبــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وتــداعــيــاتــه على 
من  بكثير  أكــبــر  المستقبلية  العالمية  هيمنتها 

خسارة سايغون.
ــيـــن  ــــن الـــحـــدثـ يــــجــــب أخـــــــذ بــــعــــض الإشــــــــــــــارات مــ
بــــــالاعــــــتــــــبــــــار، فــــــخــــــال 45 عـــــــامـــــــاً فــــصــــلــــت بـــيـــن 
ــابـــــول، تــراجــعــت  ــ الانـــســـحـــاب مــــن ســـايـــغـــون وكـ
قدرة الولايات المتحدة بجميع المقاييس على 
دعــم وبــنــاء جــيــوش ودول حلفائها. فبعد أن 
الجنوبية ثيو بالانسحاب  أمــر رئيس فيتنام 
الكارثي من الشمال، تجاهل جنرالاته تعليمات 
قائدهم العام غير الكفؤ، وبــدأوا القتال بشكل 
فــعــلــي. عــلــى الــطــريــق إلـــى ســايــغــون فــي شــوان 
الجنوبية 18  الفيتنامية  الــوحــدة  قــاتــلــت  لـــوك، 
بــشــكــل مــكــثــف مــدعــومــة بــالــدبــابــات والــمــدفــعــيــة 
وسدّت الطريق لمدّة أسبوعين كاملين. تمكن 

هؤلاء الفيتناميون الجنوبيون الذين خسروا 
ثــلــث رجــالــهــم مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــمــواقــعــهــم خــال 
معركة »فــرامــة اللحم«، ممّا اضــطَــرّ الشماليين 

إلى الالتفاف حولهم للوصول إلى العاصمة.
لــكــن عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، فــي الــطــريــق إلــى 
كــابــول، لــم تــكــن هــنــاك مــواقــف بطولية أخــيــرة 
ــيـــــش الأفــــــغــــــانــــــي الـــــــــــذي صـــنـــعـــه  ــ ــــجـ لــــــــوحــــــــدات الـ
ــــام الــتــســعــة بــيــن ســقــوط  الأمــريــكــيــون. فـــي الأيـ
أوّل عــاصــمــة إقــلــيــمــيــة لأفــغــانــســتــان فـــي 6 آب، 
والاســـتـــيـــاء عــلــى كـــابـــول فـــي 15 آب، تــاشــى 
ــهــــزيــــن جــــيــــداً  ــمــــجــ جــــمــــيــــع الـــــجـــــنـــــود الأفـــــــغـــــــان الــ
والمدربين جيداً في معركة ضدّ قوات طالبان 
المجهزين بالبنادق وأحذية التنس الرياضية. 
الجنود الأفــغــان الجائعون، الذين لم يحصلوا 
على رواتبهم وحصصهم التموينية في الأشهر 
الستة إلى التسعة السابقة لذلك بسبب نهبها، 
استسلموا بشكل جماعي بكلّ بساطة، وتلقوا 
مدفوعات نقدية من طالبان، وسلموا أسلحتهم 

وغيرها من العتاد الأمريكي باهظ الثمن. 
ــــر بـــقـــدرة الــجــنــود الأفـــغـــان على  لا يــتــعــلــق الأمـ
القتال من عدمه، فكما تعلمت الإمبراطوريات 
الـــتـــي مـــــرّت عــلــى الــمــنــطــقــة بــالــطــريــق الــصــعــب، 
فــــالــــمــــزارعــــون الأفـــــغـــــان مـــــن أفــــضــــل الــمــقــاتــلــيــن 
فـــي الـــعـــالـــم. لــكــنّــهــم لـــم يــقــاتــلــوا مـــن أجــــل شــرف 
غني ودولته »الديمقراطية« في كابول. رغم 
صعوبة تصديق الأمر، فالمشكلة هنا هي زوال 
الــهــالــة الأمــريــكــيــة بــوصــفــهــا الــقــوة الأولــــى على 
كـــوكـــب الأرض، وتـــاشـــي قـــدراتـــهـــا عــلــى بــنــاء 

أفغانستان: انهيار الإمبراطورية

لم يعد بإمكان أحد إنكار التراجع الأمريكي على الساحة الدولية، وعدم قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على 
هيمنتها ووجودها وتأثيرها السابقين »اللهم إلّ بعض المرتبطين بالأمريكيين بشكل وجودي مبتغين الدفاع عن 
وجودهم«، وحتّى الأمريكيون أنفسهم لم يعودوا يجادلوا بحقيقة هذا التراجع. لكن ما الذي يعنيه هذا التراجع؟ 

يقوم البروفسور والمؤرّخ ألفريد ماكوي في المقال الذي نقدمه في قاسيون باختصار، بتناول تأثير هذا التراجع من 
بوابة الانسحاب من أفغانستان، وما الذي عنيناه وسيعنيه ذلك بالنسبة لحلفاء الأمريكيين: الأوروبيين بشكل خاص، 

وكذلك خصوم الأمريكيين: الصين بشكل خاص. ورغم أنّ ماكوي يرى في هزيمة الأمريكيين »انتصاراً للصين« على 
عادة الأمريكيين الذين يرون العالم من منظار وجود خاسر مقابل كلّ رابح، إلّ أنّه هو نفسه يظهر أثناء سرده أنّ 

تراجع الأمريكيين سيعني انتصار العالم، وأنّ الصينيين سيكونون عرّابي هذا الانتصار وحسب.

الـــــدول والـــجـــيـــوش. كــانــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
قــــــــــادرة أثـــــنـــــاء ذروة هـــيـــمـــنـــتـــهـــا الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 
الستينات، بمواردها المادية التي لا يساويها 
فــيــهــا أحــــــد، أن تــجــعــل مــــن الــمــنــطــقــي بــالــنــســبــة 
لحلفائها قبول نموذجها السياسي. أمّا اليوم، 
مع نفوذها العالمي المتداعي، وسجلها الملطخ 
في العراق وليبيا وسورية، وفي أماكن أصغر 
وأكــــــثــــــر ســــيــــطــــرة مــــثــــل ســــجــــن »أبـــــــــو غــــريــــب« 
وغــوانــتــانــامــو، بــاتــت قـــدرة أمــريــكــا على إضفاء 
أيّة شرعية حقيقية على مشاريع بناء الدولة، 

متداعية ومتدنية بشكل ملحوظ.

ما الذي تبقى من السطوة العالمية؟
في 1975، لم تقتصر خسارة الولايات المتحدة 
على سقوط سايغون، فقد تزامنت خسارتها 
فـــي فــيــتــنــام الــجــنــوبــيــة مـــع ضــربــتــيــن كــبــيــرتــيــن 
لنظام واشنطن الدولي والنفوذ المصاحب له. 
فقبل سنوات قليلة من سقوط سايغون، أدّت 
الــطــفــرات فــي الـــصـــادرات الألــمــانــيــة والــيــابــانــيــة 
إلـــــى تـــآكـــل ريـــــــادة أمـــريـــكـــا لـــاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 
ــم عــلــى إدارة نــيــكــســون أن تُــنــهــي  بــحــيــث تــحــتّ
المعادل الذهبي للدولار. أدّى هذا إلى تصديع 
نظام بريتون وودز الــذي شكّل عماد هيمنة 

الولايات المتحدة الاقتصادية منذ 1944. 
وأثناء غرق واشنطن في مستنقع فيتنام الذي 
مــــأت مــيــاهــه بــنــفــســهــا، كـــانـــت الـــحـــرب الـــبـــاردة 
مـــســـتـــمـــرة، وكــــــان الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي يــبــنــي 
ــا أجــبــر  مـــئـــات الـــصـــواريـــخ الــمــســلــحــة نــــوويــــاً، مـ
واشــنــطــن عــلــى الاعـــتـــراف بــالــتــكــافــؤ العسكري 
في عام 1972 من خلال التوقيع على اتفاقية 
الــصــواريــخ الــبــالــســتــيّــة، وبــروتــوكــول الــحــدّ من 
الأســلــحــة الإســتــراتــيــجــيــة. مــع إضــعــاف الــركــائــز 
ــقــــوم عــلــيــهــا  ــتــــي تــ ــعـــســـكـــريـــة الــ ــاديــــة والـ ــتــــصــ الاقــ
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة بــجــزئــهــا الأكـــبـــر، اضـــطـــرّت 
واشنطن إلــى الــبــدء بالتراجع عــن دور الــقــوّة 
واحـــدة من  لتصبح  الأكــبــر،  العالمية  المهيمنة 

الأنداد الكبار.

بــعــد قـــرابـــة نــصــف قــــرن، يــهــدد الانـــســـحـــاب من 
كـــابـــول مـــا بــقــي مـــن هــــذا الـــــــدور. رغــــم احــتــال 
الــولايــات المتحدة لأفغانستان لأكــثــر مــن 20 
عــامــاً، مــع الــدعــم الكلي مــن حلفائها فــي الناتو، 
انــســحــبــت الإدارة الأمــريــكــيــة دون اســتــشــارة 
أيّ أحــــد. أشــــار الــســفــيــر الألـــمـــانـــي الــســابــق في 
ــــن ولــــفــــغــــانــــغ إيــــشــــنــــغــــر: »بــــــــــات هـــنـــاك  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
فــقــدان حقيقي لــلــثــقــة... لــكــنّ الــــدرس الحقيقي 
الــذي يجب على أوروبـــا تعلمه: هل نريد حقاً 
أن نــعــتــمــد بــشــكــل كــلــي عــلــى قـــــدرات الـــولايـــات 
المتحدة وقراراتها للأبد، أم أنّ بإمكان أوروبا 
أخيراً أن تكون جديّة بشأن تحولها إلى لاعب 

إستراتيجيّ موثوق؟«.
ــــن الـــطـــمـــوحـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــادة الأوروبـ ــقـ ــ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــاكــــرون،  ــانـــويـــل مــ ــثــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مـ أمــ
الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال بــســيــطــة: بـــنـــاء قــوة 
دفـــاع أوروبـــيـــة منيعة عــلــى نــــزوات واشــنــطــن، 
الأمريكي،  الصيني-  »الاحتكار  تجنّب  وعليه 
المعادية«.  الإقليمية  القوى  والتفكك، وعــودة 
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ فــــــي الــــــــواقــــــــع، بــــعــــد مـــــــغـــــــادرة آخــــــــر الـ
الأمــريــكــيــة لــكــابــول، أوضــحــت قــمّــة »مــســؤولــي 
ــــي« أنّ الــوقــت حـــان للتوقف  الاتــحــاد الأوروبــ
عــن »الاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــرار الأمـــريـــكـــي«. حتّى 
أنّهم دعوا إلى إنشاء جيش أوروبــي يمنحهم 
»قــــدراً أكــبــر مــن الاستقلالية فــي صنع الــقــرار، 

وقدرة أكبر على التأثير في العالم«.
لكنّ فقدان القدرة على التأثير في الأوروبيين 
قد يكون أقلّ خسائر واشنطن، فهزيمة كابول 
ــعــــت عــــامــــة مـــضـــيـــئـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد فـــقـــدان  وضــ
الولايات المتحدة لريادتها في آسيا وإفريقيا، 
مع كلّ ما يعنيه ذلك من تداعيات جيوسياسية 

عميقة مستقبليّة.

التنين ينفث ناره
خــــــــــــروج الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن مــــــــن آســــــيــــــا الــــوســــطــــى 
سيساعد دون شك على تعزيز بكين سيطرتها 
الــقــائــمــة بــالــفــعــل عــلــى أجـــــزاء مـــن تــلــك المنطقة 

 انهيار المشروع 
الأمريكي في 

أفغانستان قد 
يزول بسرعة من 

عناوين الأخبار لكن 
لا تنخدعوا بذلك فلن 

يكون هناك حدث 
أكثر أهميّة لمن 

يريد فهم ما يجري
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ــيــــوم الــفــرصــة  ــــدى الـــصـــيـــن الــ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. لـ
ــقـــادم،  لــتــثــبــت بـــأنّـــهـــا الـــمـــحـــور الــجــيــوســيــاســي الـ
ــــي الأوراســــيــــة الــشــاســعــة  ــ عــلــى مــســاحــة الأراضـ

التي تضم 70% من سكان العالم وإنتاجيته.
في حديث الرئيس الصيني شي جينبينغ في 
جامعة نزارباييف في كازخستان في 2013– 
رغم تجاهل واشنطن هذا الحديث– أعلن عن 
إستراتيجية بلاده للانتصار في نسخة القرن 
الحادي والعشرين من »اللعبة الكبرى« التي 
لعبتها إمــبــراطــوريــات الــقــرن التاسع عشر في 
محاولة السيطرة على وســط آســيــا. وبشيء 
ــلــــب إلـــــــى جـــمـــاهـــيـــر  ــمــــة طــ ــاعــ ــنــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــــن الــــســ مــ
الأكاديميين أن ينضموا إليه في بناء »الحزام 
الاقتصادي على طول طريق الحرير« والذي 
»سيوسّع مساحة التطوير في منطقة أوراسيا 
مـــن خــــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي ســتــربــط بين 
الــمــحــيــط الـــهـــادئ وبــحــر الــبــلــطــيــق... مــن خــال 
عملية بناء هيكل الحزام والطريق، سيتم بناء 
أكبر سوق في العالم، بإمكانات لا مثيل لها«.

في السنوات الثماني التي تلت ذاك الخطاب، 
أنفقت الصين بالفعل أكثر من ترليون دولار 
عــلــى مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق »BRI« لبناء 
ــقـــارات مــــن الـــســـكـــك الــحــديــديــة  ــلـ شــبــكــة عــــابــــرة لـ
ــيــــب الـــنـــفـــط والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــابــ وخـــــطـــــوط أنــ
الصناعية، في سعيها لتصبح القوة الاقتصادية 
الأولى في العالم. الحزام والطريق هي كمّاشة 
جيوسياسية بالنسبة لوسط آسيا، وهي لعبة 
ضغط دبلوماسي لا يستخدم القوّة العسكرية 
ضمن حساباته. من خلال إنشاء البنية التحتية 
حـــول الـــحـــدود الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة والــغــربــيــة 
لأفــغــانــســتــان، فــقــد مــهــدت الــطــريــق لتلك الــدولــة 
الــتــي مزقتها الــحــرب، والــمــتــحــررة مــن النفوذ 
الأمـــريـــكـــي، والــمــلــيــئــة بـــالـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة غير 
ترليون  بــحــوالــي  قيمتها  والــمــقــدّرة  المستغلة 
دولار، لتدخل بأمان في حسابات بكين، دون 

الحاجة لإطلاق رصاصة واحدة.
في شمال أفغانستان، تعاونت »شركة الصين 

ــيــــة لــــلــــبــــتــــرول« الـــمـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة مــع  ــنــ الــــوطــ
تــركــمــانــســتــان وكــازخــســتــان وأوزبــكــســتــان لمدّ 
خطّ أنابيب غاز »الصين- وسط آسيا«، وهو 
الـــنـــظـــام الـــــذي ســيــمــتــدّ عــنــد انــتــهــائــه كــلــيــاً على 
طــــول قـــرابـــة 6500 كــلــم فـــي قــلــب آســـيـــا. على 
طول الحدود الشرقيّة لأفغانستان، بدأت بكين 
إنــفــاق 200 مليون دولار منذ 2011 لتحويل 
غــوادار الباكستانية، قرية الصيد الخاملة على 
بــحــر الـــعـــرب، إلـــى مــيــنــاء تـــجـــاري حــديــث يبعد 
370 ميلًا عن الخليج العربي المليء بالنفط. 
بـــعـــد أربــــعــــة أعــــــــوام مــــن ذلـــــــك، الــــتــــزم الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي بــتــخــصــيــص 46 مـــلـــيـــار دولار لــبــنــاء 
الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني الذي 
يحوي طرقات وخطوط حديد وأنابيب نفط 
وغاز تمتد على مساحة 3300 كلم على طول 
الحدود الشرقية لأفغانستان، بدءاً من الأقاليم 
الــغــربــيــة لــلــصــيــن، وصــــــولًا إلــــى مــيــنــاء غـــــوادار 

الذي يتم تحديثه اليوم.
ــتـــان، قـــامـــت بــكــيــن بــكــســر  ــانـــسـ وإلــــــى غـــــرب أفـــغـ
عزلة إيران الدبلوماسية في آذار الماضي عبر 
اتفاقية تنمية بقيمة 400 مليار دولار  توقيع 
مع طهران. على مدى الأعــوام الـ 25 القادمة، 
الصينيين  والمهندسين  الــعــمّــال  ألــويــة  ستبني 
ممر شحن من أنابيب الغاز والنفط الطبيعي 
مــن إيـــران إلــى الــصــيــن، فــي الــوقــت الـــذي تبني 
فيه شبكة خطوط حديد هائلة جديدة تحوّل 
طــهــران إلـــى مــركــز يعتلي خــطــوطــاً تــصــل بين 

إسطنبول التركيّة، وإسلام آباد الباكستانية.
ــبـــدو أنّ طـــالـــبـــان بـــعـــد تــســلــمــهــا لأفــغــانــســتــان،  يـ
ــقـــــول بــــأنّــــهــــا ســتــصــبــح  ــ والـــــتـــــي كـــــــان الــــبــــعــــض يـ
مـــجـــرّد دولـــــة ديــنــيــة فـــاشـــلـــة، لـــن يـــكـــون هــدفــهــا 
الأســاســي قمع الــنــســاء والــدفــاع عــن الشريعة، 
بل عقد الاتفاقات مع الدول المجاورة– الصين 
تحديداً– لتعدين احتياطيّها الهائل من الثروة 
الــمــعــدنــيــة، وتــحــصــيــل رســــوم عــبــور عــلــى خــطّ 
أنابيب الغاز الجديد بقيمة 10 مليارات دولار 
ــــذي يــعــبــر مــــن تــركــمــانــســتــان إلـــــى بــاكــســتــان،  الــ

خــاصــة أنّ أفــغــانــســتــان بــحــاجــة مــاســة إلـــى هــذه 
الأموال.

مع هذه العائدات المرتفعة من مخزونها الضخم 
من معادن الأرض النادرة، يمكن لطالبان أن 
تنهي وهــي مرتاحة اعتماد أفغانستان المالي 
عــلــى الــمــخــدرات الــتــي ازدهـــــرت تــجــارتــه أثــنــاء 
ــــود الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. يــمــكــنــهــم  وجــ
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــــه الــــمــ ــــدمـ تـــنـــفـــيـــذ الـــــوعـــــد الـــــــــذي قـ
حكومتهم أثناء محاولة الحصول على اعتراف 
ــــة أو اتـــجـــار بــالأفــيــون.  ــــة زراعـ دولـــــي، حــظــر أيّ
ومــثــلــمــا اكــتــشــفــت إيـــــران والــســعــوديــة مـــن قبل 
ــادات الـــنـــامـــيـــة لا يــمــكــنــهــا تــفــويــت  ــتــــصــ بــــــأنّ الاقــ
ــتّـــى تـــتـــطـــوّر، ســنــجــد بــــأنّ  مــســاهــمــة الـــنـــســـاء حـ
الدولية  للمعايير  طالبان ستنهج نهجاً ملائماً 
في الحريات الفردية، ولو كان ذلك على مهل.

ــــذا الإســــقــــاط لــــدور  ــــرى بــــــأنّ هـ ــــان أحــــــدٌ يـ إن كـ
ــــرب  ــتــــان أقــ ــانــــســ ــغــ ــــي أفــ ــيــــن الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي فــ الــــصــ
للخيال، فعليه إعـــادة النظر والانــتــبــاه إلــى أنّ 
أســس هــذه الصفقة تــمّ وضعها بينما كانت لا 
تـــــزال واشـــنـــطـــن تــتــخــبّــط بـــشـــأن مــصــيــرهــا في 
كابول. في اجتماع رسمي مع وفد من طالبان 
في تموز، أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ 
يــي بــتــحــرّك طــالــبــان بــوصــفــهــم »قـــوة عسكرية 
وسياسية هامّة«. ورداً على ذلك، أشاد زعيم 
طالبان الملا عبد الغني بارادار، مظهراً القيادة 
الــتــي كـــان يــفــتــقــدهــا الــرئــيــس الــدمــيــة الأمــريــكــي 
أشـــرف غــنــي بشكل واضــــح، بالصين بوصفها 
»صديقاً يمكن الوثوق فيه«، ووعــدوا بتعزيز 
»بــيــئــة اســتــثــمــاريــة مـــواتـــيـــة، تــتــمــكــن بــكــيــن من 
خلالها من لعب »دور أكبر في إعادة الإعمار 

والتنمية الاقتصادية في المستقبل«.

إستراتيجيّة جزيرة العالم
ــــي أوراســــــيــــــا هــو  ــــود الـــصـــيـــنـــي فـ ــــوجــ تـــعـــاظـــم الــ
الحقيقة الجديدة، وهو ما سيكون انتشاراً في 
ما سمّاه هالفورد ماكيندر: الجغرافي من العهد 
ــــد الإســتــراتــيــجــيــيــن الأوائـــــل:  الــفــيــكــتــوري، وأحـ

»جــــزيــــرة الـــعـــالـــم«. جـــزيـــرة الـــعـــالـــم هـــي الــكــتــلــة 
الأرضية العابرة للقارات والتي تضمّ القارات 
ــا وإفــريــقــيــا. عــلــى مــدى  ــ ــ الـــثـــاثـــة: آســيــا وأوروبـ
الـــ 500 عــامــاً الماضية، كــانــت الإمــبــراطــوريــات 
الاستعمارية، واحدة تلو الأخرى، من البرتغال 
وهولندا وبريطانيا وأخيراً الولايات المتحدة، 
تــنــشــر قــواتــهــا الــعــســكــريــة الإســتــراتــيــجــيــة حــول 
جــزيــرة العالم، للسيطرة على هــذه الكتلة من 

اليابسة مترامية الأطراف.
عــلــى النقيض مــن واشــنــطــن الــتــي قــامــت طيلة 
نصف القرن الماضي بحشد أساطيلها الجوية 
والبحرية الهائلة حول أوراسيا، والتي حوّلت 
معظمها إلـــى ســاحــات مــعــارك هــزلــيــة، تعاملت 
بكين مع جزيرة العالم بمنتهى الجديّة. عندما 
وصـــلـــت الــــحــــرب الـــــبـــــاردة إلـــــى جـــنـــوب الـــقـــارة 
ــيـــنـــات، تــحــالــفــت  ــبـــعـ ــــي أوائـــــــــل الـــسـ ــة فـ ــ ــيّ ــقــ ــريــ الإفــ
ــنــــطــــن لـــعـــشـــريـــن عـــــامـــــاً مـــــع نــــظــــام الـــفـــصـــل  واشــ
ــا، بــيــنــمــا  ــيـ ــقـ الـــعـــنـــصـــري فــــي دولــــــة جـــنـــوب إفـــريـ
استخدمت وكالة المخابرات المركزية لمحاربة 
حركة التحرر اليسارية في جزء أنغولا الذي 
تسيطر عليه البرتغال. في الوقت الذي أنفقت 
فــــيــــه واشــــنــــطــــن الــــمــــلــــيــــارات مـــــن أجـــــــل إحـــــــداث 
الــفــوضــى عــبــر تـــزويـــد أمـــــراء الـــحـــرب الأفـــارقـــة 
بــالأســلــحــة الأوتــومــاتــيــكــيــة والألــغــام  اليمينيين 
الأرضــــيــــة، قــامــت بــكــيــن بـــإطـــاق أوّل مــشــروع 
تمويل خارجي كبير لها. بنت خطّ حديد الألف 
ميل الــواصــل بين تنزانيا وزامبيا. كــان أطول 
ســكّــة حــديــد فــي إفــريــقــيــا فــي 1975، ســمــح هــذا 
الخطّ لزامبيا، وهي خطّ المواجهة الأول مع 
نــظــام الفصل العنصري فــي بــريــتــوريــا، والتي 
لا واجـــهـــة بــحــريــة لــديــهــا، بــتــفــادي اضــطــرارهــا 

لتصدير النحاس عبر دولة جنوب إفريقيا.
الــــعــــاقــــات  مــــــن  مــــســــتــــفــــيــــدة  مــــــن 2015،  بــــــــــــدءاً 
ــــات الــــتــــحــــرر الإفـــريـــقـــيّـــة  ــــركـ ــتــــي بـــنـــتـــهـــا مـــــع حـ الــ
الــتــي وصــلــت إلـــى الــســلــطــة فــي جــنــوبــي الــقــارة 
الإفريقية، خططت بكين لضخّ ترليون دولار، 
والــتــي خــصــص معظمها لــمــشــاريــع اســتــخــراج 
السلع التي من شأنها أن تجعل إفريقيا ثاني 
أكــبــر مــصــدّر للنفط الــخــام إلـــى الــصــيــن، والــتــي 
لــتــجــارتــهــا السنوية  الــصــيــن  إلـــى مضاعفة  أدّت 
إلــــى 222 مــلــيــار دولار، أي أكــثــر  ــارة  ــقــ الــ مـــع 
بثلاثة أضعاف من إجمالي التجارة الأمريكية.

مــن خـــال اســتــثــمــار تــرلــيــون دولار فــي أوراســيــا، 
ــــارك الــصــيــن  وتــــرلــــيــــون أخـــــــرى فـــــي إفــــريــــقــــيــــا، تـــــشـ
فــي أكــبــر مــشــروع بــنــيــة تحتية فــي الــتــاريــخ. إنّــهــا 
تــربــط الـــقـــارات الـــثـــاث بــهــا عــبــر خــطــوط الــحــديــد 
والأنابيب، وتبني موانئ بحرية على طول الحافة 
الجنوبية لآسيا لتحيط جزيرة العالم المكونة من 
ثلاث قارات بسلسلة من 40 ميناءً تجارياً رئيسياً.
ــة الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة هـــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ـــتـ هـــــــــذه الإســ
الــــقــــبــــضــــة الــــصــــيــــنــــيــــة الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدى مـــــــا بـــقـــي 
مــــن هــيــمــنــة واشـــنـــطـــن الـــعـــالـــمـــيـــة. فـــفـــي الـــوقـــت 
الــــــذي لا يــــــزال الأســــطــــول الــــجــــوي والـــبـــحـــري 
ــــاق  ــ ــــكـــــي الأكـــــبـــــر عــــلــــى الإطـ ــــريـ الــــعــــســــكــــري الأمـ
يــســمــح لــأمــريــكــيــيــن بـــالـــحـــركـــة الـــســـريـــعـــة فـــوق 
تلك الــقــارات وحولها، وكذلك منها كما شهدنا 
فــي الانــســحــاب مــن كــابــول، فالتقدم البطيء– 
الصينية  التحتيّة  للبنية  خــطــوة تلو خــطــوة– 
القائمة على الأرض والمثبتة بالفولاذ العابر 
لــلــصــحــاري والـــســـهـــول والـــجـــبـــال، يــمــثــل شــكــاً 

أكثر جوهرية للسيطرة على مستقبل العالم.
يــمــكــنــنــا مــــن هـــنـــا أن نــفــهــم أنّ واشـــنـــطـــن الــتــي 
أنــفــقــت أكـــثـــر مـــن أيّ أحــــد آخــــر عــلــى جــيــوشــهــا 
ــــعـــــرض لـــــــــــــإذلال فـــي  ــتـ ــ ــــة، تـ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ وآلـــــتـــــهـــــا الـ
لــم تطلق  الــتــي  أفغانستان، بينما تقف الصين 
رصاصة واحدة ثابتة وأمامها العالم المتعطّش 

للنمو السلمي.

	ǩ The Winner in ــن:  ــ ع بـــتـــصـــرّف 
Afghanistan: China

 مثلما اكتشفت 
إيران والسعودية 

من قبل بأنّ 
الاقتصادات النامية 

لا يمكنها تفويت 
مساهمة النساء 

حتّى تتطوّر سنجد 
بأنّ طالبان ستنهج 

نهجاً ملائماً 
للمعايير الدولية 

في الحريات الفردية
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

بعض ملامح المرحلة السابقة
ــيــــات الــمــاركــســيــيــن فـــي الــمــرحــلــة  فـــي أدبــ
الــــســــابــــقــــة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة تــــــحــــــديــــــداً، دار 
نـــقـــاش بــيــن هــــذه الـــقـــوى حــــول الــجــانــب 
القومي والوطني والأممي. وفي سياق 
النقاش كانت بعض القوى تعتبر مُغلِّبة 
القومي على الوطني، وأخــرى العكس، 
وبــعــضــهــا غــلّــب الأمـــمـــي لــصــالــح الاثــنــيــن. 
على كــل حــال، شــيء مــن هــذا يحكم ولا 
شــك الاتــجــاهــات الــعــامــة لــلــقــوى الــتــي ما 
ــار هـــذا الــفــكــر بغض  زالــــت تــــدور فـــي إطــ
الـــنـــظـــر عــــن مـــوقـــعـــهـــا الـــفـــعـــلـــي تــــجــــاه هـــذا 
الفكر نفسه. ولكن الأخطر أن غالبيتها 
ــيــــة ضــمــن  ــالــ ــلــــة الــــحــ ــمــــرحــ ــاه الــ ــ ــــجـ ــكّــــر تـ ــفــ تــ
نــفــســهــا ولا  ــقـــة  ــابـ الـــسـ ــلـــة  الـــمـــرحـ أدوات 
زالت محكومة بإحداثيات سابقة. وهذا 
الجمود يطبع كامل جهازها المفاهيمي، 
أو عند من يولد حديثاً من قوى تحاول 

الظهور مظهر القوى الماركسية.

ما بين الأممي والقومي والوطني
إن غالبية القوى التي تفكر في المرحلة 
الــحــالــيــة وحــركــتــهــا واتــجــاهــهــا مـــا زالـــت 

تـــنـــطـــلـــق مـــــن ذات الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
والــقــومــيــة والــوطــنــيــة الـــتـــي بــنــى عليها 
الخط الثوري سابقاً رؤيته وبرنامجه 
ــا زالـــــــــت تـــعـــتـــبـــر فــي  ــ ــهــــي مــ وخـــــطـــــابـــــه. فــ
الـــحـــركـــة الــتــقــدمــيــة الــعــالــمــيــة )الأمـــمـــيـــة( 
فـــــي حـــــضـــــور دول اشــــتــــراكــــيــــة مـــعـــلـــنـــة، 
وغـــيـــر ذلــــك بــالــنــســبــة لــهــا يــعــتــبــر خـــارج 
ــيــــاق الــــحــــركــــة الـــتـــقـــدمـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ســ
هــكــذا مــثــاً يتعامل الــبــعــض مــع روســيــا 
ــالــــيــــة« وهـــــي ســـهـــلـــة تــصــنــيــفــهــا  »الــــرأســــمــ
حسب منطلقهم »الأمــمــي«. أمــا الصين 
فهي أصــعــب قليلًا عليهم فهي بالنسبة 
لهم: رأسمالية + حزب شيوعي. هكذا 
قسرياً  العناصر جمعاً  بجمع  يــقــومــون 
مــيــكــانــيــكــيــاً، فــيــضــاف الــحــزب الشيوعي 
إضـــافـــة خــارجــيــة عــلــى الــبــنــيــة الــتــي هي 
رأسمالية! أمّــا في المجال القومي، فما 
ــا فــــي قــبــولــهــا أو  ــ ــــذه الــــقــــوى إمـ زالــــــت هـ
رفـــضـــهـــا تـــتـــجـــاهـــل، مــــن مــــوقــــع الـــجـــمـــود 
نفسه، التحول الذي طال هذه الأنظمة 
التي عبّرت عن حركة استقلال نسبية، 
وتــتــجــاهــل وزن الــتــرابــط الــعــالــي بينها 
وبين العلاقات الإمبريالية طوال عقود 
مــن تــراجــع الـــوزن الاشــتــراكــي الــدولــي. 
أمــــا فـــي الـــجـــانـــب الـــداخـــلـــي، يـــقـــوم قسم 

في قديم اليسار التقليدي و»الحديث« ومعاندة التاريخ

على الرغم من أن عملية الصراع الفكري ضمن الخط اليساري عامة )الماركسي الثوري تحديداً( لم تتطور 
في المرحلة الأخيرة لعدة أسباب، منها تسارع الحدث نفسه على وقع عمق الأزمة، ما سمح بتخطي 
العديد من القضايا المطروحة من قبل الواقع نفسه، فحُسم النقاش. ومنها أيضاً الضحالة الفكرية 

التي تطبع غالبيّة التنظيمات اليسارية التقليدية، أو ما تبقّى منها، ما لم يسمح أيضاً بإنضاج 
الحدود النظرية للصراع الفكري. فالصراع يتطلب نقيضين، وإذا ما كان أحدهما غير مؤهل للمعركة، 

تنتفي إمكانية المعركة نفسها، وهذا مؤسف حقاً، فبقاء المعركة تحت السّطح يؤخّر في حسمها 
ويميّعها. ولكن  تبقى تأثيرات الخلفيات النظرية، أو قُلْ للدقة: التهويمات النظرية، حاضرة في 

ممارسة تلك القوى، وما يظهر من قوى جنينياً على أطراف الحركة الشعبية المتصاعدة.

مــمــن يــــعــــادون الـــوضـــع الــــدولــــي بــكــامــلــه 
الـــيـــوم، أو يــتــوجــســون مــنــه، بــالانــغــاق 
شبه الكامل في حدود الدول في رسم 
الـــــرؤيـــــة والــــبــــرنــــامــــج. فــيــنــقــســم الــــواقــــع 
بالنسبة لها ما بين خــارج- داخــل، في 
فـــصـــل قـــســـري ضـــمـــن الـــحـــركـــة الــشــامــلــة 
لــلــنــظــام الـــعـــالـــمـــي. فــتــعــكــس بـــذلـــك فـــكـــراً 
غــيــر عــلــمــي عــبــر تــفــكــيــك وحـــــدة الــعــالــم، 
ــــي مـــــــن مــــوقــــع  ــ ــارجـ ــ ــ ــــخـ ــ والــــــنــــــظــــــر إلــــــــــى الـ
الـــحـــدود الــســيــاســيــة، وتــســقــط الــتــداخــل 
في العلاقات المادية للحركة. فهي في 
رفضها وتوجّسها من الجانب العالمي، 
لــــعــــدم فـــهـــمـــه، تــــحــــدّ نـــفـــســـهـــا فـــــي عــمــلــيــة 

»طبقية نظيفة« داخلية.

في تكثيف التناقضات
يظهر عقم هذه الطروحات في جمودها 
عــن إدراك الجديد الــتــاريــخــي، الـــذي هو 
جوهر أي فكر علمي يحاول الفعل في 
ــا تــرفــضــه  ــقــــول إن مــ الـــــواقـــــع. ويـــمـــكـــن الــ
هذه القوى وهــذه التهويمات النظرية، 
هــو بــالــتــحــديــد مــا يــجــب الـــوقـــوف عــنــده. 
والــتــرابــط  العالمية،  التناقضات  فتطور 
الــشــديــد خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة مـــا بين 
الــبــنــى الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ضمن 
الــبــنــيــة الــعــالــمــيــة، يــجــعــل مـــن الـــصـــراع ذا 
ــابـــع عـــالـــمـــي بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي ولــيــس  طـ
ــــظـــــري فـــــقـــــط. فــــالــــمــــهــــام الــــمــــطــــروحــــة  ــنـ ــ الـ
مــن الطبيعة إلـــى الــصــحــة إلـــى الاقــتــصــاد 
إلــــى الــــحــــروب والـــهـــجـــرة وأزمــــــة الـــغـــذاء 
والـــمـــيـــاه، والإنــــتــــاج والــــتــــوزيــــع، وحــتــى 
ــا، كــلــهــا  ــهــ ــفــــســ قــــضــــيــــة الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة نــ
تــأخــذ الــيــوم طــابــعــاً عــالــمــيــاً يقتضي حله 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، عــلــى الـــرغـــم من 
ضــرورة أن يتم عكسه في المستويات 
الــقــومــيــة والــوطــنــيــة لــلــدول. وهـــذا الميل 

ــيـــوم  ــــى الـــعـــالـــمـــيـــة يــتــخــطــى الـ لـــلـــحـــركـــة إلــ
الــعــاقــة مــا بين تنظيمات، ليضم الــدول 
ضــمــن تــجــمــعــات إقــلــيــمــيــة وعــالــمــيــة، هي 
الــتــعــبــيــر الــمــبــاشــر الــســيــاســي عـــن الـــوزن 
الأعـــلـــى لــلــجــانــب الــعــالــمــي لــلــصــراع. فــأي 
ــلــــيــــمــــي لا  ــلــــف داخــــــلــــــي أو قــــــومــــــي- إقــ مــ
يــمــكــن الـــتـــصـــدي لــــه بـــمـــعـــزل عــــن مــوقــعــه 
ضمن الخريطة الجيوسياسية العالمية. 
التاريخي  الكبير  التقارب  وهــذا يفرضه 
والمكاني للتناقضات في البنية العالمية. 
فــالــتــنــاقــضــات فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة أصــبــحــت 
ــاً، وأي  ــتــــرابــــطــ تــقــتــضــي حـــــاّ شــــامــــاً ومــ
تقدم في حل أي تناقض يفترض حلًا 
لـــلـــبـــقـــيـــة. وهـــــــذا الـــمـــيـــل يـــمـــكـــن مــاحــظــتــه 
فـــي عـــدد الأطــــر الــعــالــمــيــة الــتــي تشكلت، 
ـــر  ـــ ــــعـــــشـــــت، مــــــــؤخــــــــراً خـــــــــــارج الأطـ ــتـ ــ أو انـ
»الأممية« التقليدية السابقة، من منظمة 
شنغهاي إلى آسيان، إلى تجربة رابطة 
الــــــــدول الــمــســتــقــلــة ومـــــا بـــقـــي مـــنـــهـــا، إلـــى 
صــيــغــة أســـتـــانـــا، والــتــنــســيــق الــعــالــي شبه 
اليومي، وحتى اللحظي، ما بين الدول 

حول مجمل الملفات.
وهــــكــــذا، يــظــهــر الـــمـــيـــل الانــــعــــزالــــي، وفـــي 
أحـــســـن الأحـــــــوال الـــمـــثـــالـــي، لــــدى غــالــبــيــة 
القوى اليوم التي تحمل شعار الثورية، 
ــا وعــــــــــدم فـــهـــمـــهـــا لـــلـــجـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــاداتـ ــ ــعـ ــ فــــــي مـ
الــتــاريــخــي. فــالــوزن الــوطــنــي والإقليمي 
صــار أقــل لصالح وزن الحركة العالمية. 
ــــذه الــــقــــوى طــبــيــعــة  حـــتـــى لــــو لــــم تــفــهــم هـ
العالمية التي تجلس في مقدمة  القوى 
الحركة العالمية بفعل الضرورة، وحتى 
لــو لــم تـــرض عــنــهــا تــلــك الـــقـــوى، جالسة 
فــي وضـــع انــتــظــاري لــمــا هــو فــي ذهنها 
الـــــظـــــرف »الأمـــــــمـــــــي« الــــــــذي فــــيــــه وحـــــده 
ــا«. يــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــمــ تـــــمـــــارس هـــــــذه الـــــقـــــوى »أمــ

لبؤسها التاريخي العلمي.

يظهر الميل 
الانعزالي وفي 
أحسن الأحوال 

المثالي لدى 
غالبية القوى 

اليوم التي تحمل 
شعار الثورية في 
معاداتها وعدم 

فهمها للجديد 
التاريخي
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معرض بكين للكتاب
افــتــتــح صـــبـــاح يــــوم 14 أيـــلـــول مـــعـــرض بــكــيــن الــــدولــــي الـــــ 28 لــلــكــتــاب 
ومهرجان بكين الدولي الـ 19 للكتاب في قاعة شوني الجديدة بمركز 
الصين الــدولــي للمعارض، بمشاركة حــوالــي 2200 مــشــارك مــن 105 
دولـــة ومنطقة، ومــن بين المشاركين الــخــارجــيــيــن، 13 مــن أفــضــل 50 
شركة نشر دولية، و57 دولــة ومنطقة على طول الحزام والطريق، 
وحــضــرت دول أجــنــبــيــة كــضــيــوف شـــرف مــثــل بــاكــســتــان والأرجــنــتــيــن 
ــــدول. ويــذكــر أن هـــذا الــمــعــرض هــو أول مــعــرض عبر  وغــيــرهــا مــن الـ
العالم يجمع بين المعارض عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت 

في ظل الوباء العالمي.

مهرجان الحزام والطريق
افتتح مــهــرجــان »الــحــزام والــطــريــق- ســور الصين العظيم« الــدولــي للثقافة 
والفنون الشعبية لسنة 2021 مساء يوم 15 أيلول، في الصين، وستستمر 
فعاليات المهرجان لثلاثة أيـــام، يــشــارك فيها حــوالــي 600 ضيف مــن بينهم 
ممثلو اليونسكو والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في الصين، ودبلوماسيون 
ومسؤولون ثقافيون وفنيون والمؤسسات الثقافية الشعبية الوطنية ذات 
الصلة بـالحزام والطريق، والفرق الفنية والفنانون وورثة المهارات الشعبية 
التقليدية وممثلو الصناعة الثقافية في الصين ووكالات تنظيم الفنون عالي 
المستوى المحلية والأجنبية. كما ستقام أيضاً تبادلات وندوات وعروض 

على أرض الواقع وعبر الإنترنت مع فنانين دوليين ومحليين.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وقــد وجــدوا فريقاً كبيراً من المداهنين 
طمعاً  لمناصرتهم  مــســتــعــداً  والمتملقين 
بــــمــــا عــــنــــدهــــم مـــــن الـــــمـــــال والــــمــــنــــصــــب أو 
خوفاً من بطشهم وكان أول من التحق 
بفرقتهم موظفو الحكومة كلهم مــا عدا 
نـــفـــراً قــلــيــاً مــنــهــم وأجــــبــــروا الــمــلــتــحــقــيــن 
ــاعـــة والإخــــــاص  عـــلـــى حـــلـــف يــمــيــن الـــطـ
لفرقتهم فحلف لهم بذلك عدد كبير من 

الخلق.
ــــة كــــافــــيــــة دون  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ لــــــم تــــكــــن هــــــــذه الـ
نجاح حــزب الشعب لأن الذين أقسموا 
يــمــيــن الإخــــــاص لـــحـــزب الــحــكــومــة كــان 
ــــرون الإخـــــــاص  ــــســ الــــكــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم يــ
لـــحـــزب الـــشـــعـــب ويــبــعــثــونــه لأركــــانــــه أن 
قــلــوبــهــم مــعــهــم وســيــكــونــون فــي جانبهم 
يوم الانتخاب. »أوراق فارس الخوري، 
الثورة السورية  الثالث، هبوب  الكتاب 
الكبرى وسجن الأحرار في قلعة أرواد 
الــســوريــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة   ،1926-1925

للكتاب 2015، ص 19-18«. 
ــــاء فـــي »مــــذكــــرات فــهــمــي الــمــحــايــري  وجـ
عن الثورة السورية والأوضاع العلمية 

ــيــــة الــــســــوريــــة  ــيــــاســ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســ
ــفــــرنــــســــي«  والـــــعـــــالـــــم تــــحــــت الانــــــــتــــــــداب الــ
ــــي  وفـ  ،1995 حــــــمــــــزة  ــــي  ــانـ ــ ــهـ ــ تـ تــــحــــقــــيــــق 
الصفحة 60، أن حزب الوحدة الحكومي 
كان يجبر البسطاء على الانتساب إلى 
ــيـــب  ــالـ ــيــــد وأسـ الــــحــــزب بـــالـــتـــهـــديـــد والــــوعــ

القوة والإجبار. 
ــــزب الـــــوحـــــدة الـــحـــكـــومـــي مــــن غـــرائـــب  حــ
الأحــــزاب الــســوريــة والــتــاريــخ الــســوري، 
فـــالـــحـــزب قـــد أعـــلـــن صـــراحـــة بـــأنـــه يــدافــع 
عن مصالح رجال الحكومة، ووقف في 

من غرائب الأحزاب السورية والتاريخ السوري
يقول فارس الخوري:

وأنشأ رجال الحكومة السورية حزباً آخر دعوه حزب الوحدة 
الحكومي لمقاومة حزب الشعب وإسناد كراسيهم المتزلزلة. 

وجه الأحزاب الوطنية التي تناضل ضد 
الاستعمار الفرنسي مثل حزب الشعب 
ــقــــال الـــعـــربـــي  ــتــ الـــــســـــوري وحـــــــزب الاســ
ــيـــراً فــي  ــبـ الـــحـــزبـــيـــن الــــذيــــن لــعــبــا دوراً كـ
الــنــضــال الــوطــنــي وفـــي قـــيـــادة الـــثـــورات 

السورية ضد الاستعمار الفرنسي.
ومــن جهة أخـــرى، يمثل حــزب الــوحــدة 
الحكومي، نموذجاً للأحزاب السياسية 
ـــعــــاونــــة مــــــع الاســــتــــعــــمــــار  ــيــــة الــــمــــتـ الــــرجــــعــ
الــفــرنــســي. وفــي الــعــام 1928 كــان هناك 
أكثر من 25 حزباً سياسياً متعاوناً مع 

الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي فـــي ســـوريـــة كما 
ــتـــاب »الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فــي  ــاء فــــي كـ ــ جـ
لـــلـــمـــؤرخ عبد  ســـوريـــة ولـــبـــنـــان 1973« 

الله حنا.
ومــــــــن غــــــرائــــــب الأحــــــــــــــزاب أيـــــــضـــــــاً، قـــيـــام 
أحزاب أخرى تدافع عن رجال الحكومة 
تــســمــي  أن  دون  ــكـــــن  ــ ولـ ــهــــم،  ــالــــحــ ومــــصــ
نفسها أحزاباً، ولكن وحدة الحال تجعل 
منهم حزباً حتى ولو أنكروا ذلك. وهذا 
من غرائب الأحزاب السورية والتاريخ 

السوري في ذلك الوقت. 

طالب عــمّــال النسيج بحماية الإنــتــاج الوطني وحــق التنظيم النقابي 
للعمال ومنع التسريح التعسفي من العمل وحق الإضراب عن العمل. 
ونــشــأت نقابات عــمــال النسيج المختلفة فــي دمــشــق وحــلــب وحمص 
وحماة وغيرها من المحافظات السورية. في الصورة: أعضاء مكتب 
نــقــابــة عــمــال الــنــســيــج الــحــديــث فـــي دمــشــق عـــام 1956. بــيــنــهــم رشـــدي 
الشيخة رئيس النقابة وإبــراهــيــم بكري أمين ســر النقابة ولطفي آل 

رشي محاسب النقابة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/09/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور
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	ǧقاسيون

عصر والتر سكوت
ــــد ســـكـــوت فــــي أدنــــبــــرة بـــتـــاريـــخ 15 آب  ولـ
فـــي أوج حــيــاتــه،  1771. وأصـــبـــح ســـكـــوت 
نــائــبــاً لــعــمــدة مــديــنــة ســيــلــكــركــشــايــر ومــالــكــاً 
جزئياً لمطبعة ودار نشر. وكانت الديون 
ــلــــى كــــتــــابــــاتــــه. وحـــقـــق  ــــر عــ ــــؤثـ ــــدة تـ ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
شـــهـــرتـــه كـــكـــاتـــب عـــبـــر إحــــــدى الــمــجــمــوعــات 

القصصية.
ــــي عــــصــــر الاضـــــطـــــرابـــــات  ــكـــــوت فــ ــ عـــــــاش سـ
ــــة. لــــقــــد كـــــانـــــت فـــتـــرة  ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــيـــــرات الـ ــ ــيـ ــ ــــغـ ــتـ ــ والـ
ــثـــــورات فــــي فـــرنـــســـا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة،  ــ الـ
والانـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــات فــــــــي هـــــايـــــتـــــي وأيـــــــرلـــــــنـــــــدا، 
ونـــشـــوب الــــحــــروب الــنــابــلــيــونــيــة، وتــوســع 
الإمبراطورية البريطانية وتجارة الرقيق، 
وتسييج الأراضـــي لإنــشــاء مـــزارع الأغنام 
ــتـــغـــال الــرأســمــالــي  ــبـــرى، وزيـــــــادة الاسـ ــكـ الـ

للريف وتصفية المرتفعات.
وفــي هــذه الفترة، بــدأت الثورة الصناعية 
ــلــــطــــة الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة،  الـــــتـــــي عــــــــــززت مــــــن ســ
ونشأت أولى المنظمات السياسية للطبقة 
ــــدث انـــتـــقـــال مــــن مــجــتــمــع إلـــى  الـــعـــامـــلـــة. وحــ

آخر. 
ورغـــــــم كـــــون ســــكــــوت يـــنـــحـــدر مــــن الــطــبــقــة 
ــــك لـــــــأرض  ــالــ ــ ــا، وهـــــــــو مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـــــوســـــطـــــى الـ
فـــإن أعماله  لــحــزب المحافظين،  ومــخــلــص 

تجاوزت هذه الأطر. 

الصراع الطبقي عند سكوت
ولكن في عام 1813 أعاد سكوت اكتشاف 
لــروايــة ويفرلي  المكتملة  المخطوطة غير 
حــول انتفاضة اليعاقبة عــام 1745، والتي 
إكمالها دون  بعد  فنشرها  بدموية.  قمعت 
الــكــشــف عــن هــويــتــه، واســتــقــبــل هـــذا العمل 

بحماس القراء.
حيث صور سكوت النطاق الكامل للمجتمع 
ــلــــنــــدي، مــــن الـــمـــتـــســـولـــيـــن وعـــمـــال  الإســــكــــوتــ
ــــة والـــحـــرفـــيـــيـــن  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـــــــمـــــــزارع إلـــــــى الـ
والأرســــتــــقــــراطــــيــــة الـــمـــالـــكـــة لـــــأراضـــــي، إلـــى 
جـــانـــب ســـكـــان الــمــرتــفــعــات الـــغـــربـــيـــة. وكـــان 
ــيـــن شــيــئــاً  ــاديـ ــعـ تـــصـــويـــر ســـكـــوت لـــلـــنـــاس الـ
ــــك صــــور  ــذلــ ــ ــــت. وكــ ــ ــــوقـ ــ ــــي ذلـــــــك الـ ــداً فــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
الصراعات السياسية والكنسية التي هزت 
إسكتلندا في القرنين السابع عشر والثامن 

عشر. 
تشمل روائــع سكوت على روايــات: روب 
روي 1817، قلب ميدلوثيان 1818، وروايته 
الأكثر شهرة إيفانهو 1819. ولسوء الحظ، 
أثرت السرعة التي كتب بها والجهد الذي 
بذله على صحته وكتاباته. في عــام 1831 
تــدهــورت صحته بشكل سيئ وتــوفــي في 

أيلول 1832.
ــيـــات  ــــوت، تــــمــــثــــل الـــشـــخـــصـ ـــكـ بــــالــــنــــســــبــــة لـــــســ
الــتــاريــخــيــة الــــبــــارزة حـــركـــة تــضــم قــطــاعــات 
كبيرة من الناس، وتوحد جوانب مختلفة 
مـــن هـــذه الــحــركــة تــطــلــعــات الــشــعــب. تُظهر 
الـــمـــؤامـــرات الــتــي كــتــب عــنــهــا ســكــوت كيف 
نــشــأت الأزمــــة ويـــوضـــح، كــيــف يــنــتــج وقــت 
ــاً، تــصــبــح مــهــمــتــه حــل  ــــرداً تـــاريـــخـــيـ ــ مــعــيــن فـ
ــاً مــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ مــــشــــكــــات مـــــحـــــددة تــــاريــــخــــيــــاً. وغـ
يطغى هؤلاء القادة، المرتبطون مباشرة 
بـــالـــشـــعـــب، عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة. 
ودمـــــــج ســــكــــوت الـــقـــصـــص الـــشـــخـــصـــيـــة مــع 

الاضطرابات التاريخية.

التاريخ عند والتر سكوت

والتر سكوت روائي إسكتلندي شهير، ترك العديد من 
الروايات، يسميه الكتّاب الغربيون والصحف باسم »الكاتب 

الإسكتلندي العظيم« و»أبو الرواية التاريخية« كما دعاه 
المفكرون الغربيون ووصفته الصحف في تلك البلاد. وكان 

ماركس يقرأ أعمال والتر سكوت بكثرة حسب ابنته إليانور، 
حيث عاد إلى قراءته مراراً، وأعجب به كما أعجب ببلزاك.

الــــصــــراع الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــركـــزي فــــي روايـــــة 
»إيفانهو« هو الصراع بين الشعب الأنجلو 
ســــاكــــســــونــــي والــــطــــبــــقــــة الـــعـــلـــيـــا الإقـــطـــاعـــيـــة 
ــــود كــفــرد  الـــنـــورمـــانـــديـــة. ويـــظـــهـــر روبــــــن هـ
بطل. وفي الخلفية، تظهر تأثيرات الثورة 

الفرنسية عند سكوت.
يعقوبية  انتفاضة  أول  روي  روب  يصف 
ــتــــعــــادة ســــالــــة ســـتـــيـــوارت  عـــــام 1715 لاســ
الكاثوليكية والاستقلال الإسكتلندي. ومع 
يــخــلــق ســكــوت  مـــاكـــغـــريـــغـــور،  روب روي 
بطلًا شعبياً حقيقياً. ويظهر شغفه ولغته 
الــشــعــريــة الــعــمــيــقــة فــشــل نــهــوض المجتمع 

العشائري وهزيمته المأساوية.
ــــمـــــردات  ــلــــب مــــيــــدلــــوثــــيــــان، صـــــــور تـ وفـــــــي قــ
غـــراســـمـــاركـــيـــت فـــي أدنــــبــــرة الـــتـــي أشــعــلــتــهــا 
الـــــقـــــوات عـــبـــر قـــتـــل مـــواطـــنـــيـــن أبـــــريـــــاء فــي 
ويــــتــــحــــدث ســـكـــوت  عـــــــام 1736.  أدنــــــبــــــرة 
هـــنـــا عــــن الـــتـــركـــيـــب الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن الــعــالــم 
ــيــــاة الـــحـــضـــريـــة،  ــلـــي لـــلـــمـــلـــكـــة إلــــــى الــــحــ الـــســـفـ
والـــقـــيـــم الــمــتــضــاربــة لــلــعــالــم الـــريـــفـــي الــقــديــم 
ــثــــة. وصــــــــور الــــصــــراع  ــديــ مـــــع الــــمــــديــــنــــة الــــحــ
بــيــن الـــنـــاس والـــجـــيـــش والــــكــــره الــتــاريــخــي 
للإنكليز في إسكتلندا. فشخصيات سكوت 
التاريخية لم توجد خارج زمنها، وتصور 
حياة الشخص ضمن الظروف التاريخية 

المحددة.

والتر سكوت وقضايا اليوم
كتبت د. جيني فــاريــل الكاتبة فــي جريدة 
الــــــــصــــــــوت الاشــــــــتــــــــراكــــــــي جــــــــريــــــــدة الـــــحـــــزب 
الشيوعي فــي إيــرلــنــدا، مقالين فــي جريدة 
مورنينغ ستار البريطانية وجريدة بيبلز 
وورد الأمريكية عن والتر سكوت، ونورد 
هــنــا الــحــكــمــة الــرئــيــســيــة فـــي الــمــقــالــيــن بعد 
دمـــــج الـــفـــكـــرة الـــتـــي وردت فــــي صــيــاغــتــيــن 

مختلفتين: 

ــة الــــــتــــــاريــــــخ فـــي  ــيــ ــمــ ــأهــ يـــــجـــــب الاعـــــــــتـــــــــراف بــ
ــتـــاريـــخ مـــن الــمــنــاهــج  وقــــت يــتــاشــى فــيــه الـ
التاريخي عن  الوعي  المدرسية، ويختفي 
عــمــد، وتـــعـــززه الــــروايــــات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تصور الشخصيات على أنها غير تاريخية، 
وتنقل الإحساس بأن الناس لا يتطورون 
أبداً، وأن المجتمع لا يمكن أن يتغير. وهو 
للناس  يــقــول  الــتــاريــخــيــة،  للعملية  تحريف 
أن أي جــهــد لتغيير الــمــجــتــمــع بــا جــدوى 

وأن الناس لا يعيشون ظروفاً تاريخية.
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بالنسبة لسكوت 
تمثل الشخصيات 

التاريخية البارزة 
حركة تضم 

قطاعات كبيرة 
من الناس وتوحد 

جوانب مختلفة 
من هذه الحركة 
تطلعات الشعب


